المقدّمة
الحمدُ لله ربّ العالمين ، والصّلاة والسّلام على أشرف المرسلين ، سيّدنا محمّد ، وعلى آله وصحبه أجمعين ، وبعد :

فهذا العمل بعُنْوان : القصيدة السّلْمانِيّة ، في سيرة سَلْمانَ الفارسيّ ، رضي الله تعالى عنه ، يتألّف من شِقَّيْنِ اثنين . من التّرجمة الموجزة له رضي الله تعالى عنه . ومن القصيدة السَّلْمانيّة . وهي قصيدةٌ نونيّة في بحر البسيط ، وتقع في سبْعِمائةٍ وواحدٍ وأربعين بَيْتاً ومَطْلَعُها : 

مَنْ ذا الّذي ضَمَّ لِلْأَمْجادِ أَرْكانا
مِنَ الصَّحابَةِ؟ مَنْ يَدْعُونَ سَلْمانا

ولم يكن القَصْدُ من التّرجمة أو القصيدة وقتاً من الأوقات الإحاطة بحياة هذا الصّحابيّ الجليل . إنّما كان القصد الإشارة الموجزة والإيماءة الدّالّة .

كان سَلْمان فارسيّا من مدينة جَيّان إحدى مدن أصفهان . وكان أبوه دِهْقان المدينة، أي كبير سَدَنةِ النّار ، مجوسيّا . وكان سَلْمان على دين أبيه ، مخلصاً في خدمة النّار ، وقد رشّحه أبوه كي يَخْلُفَه في عمله ، ولكِنّ سلمان تنصّر ، وفرّ إلى الشّام ، والتقى بِأساقِفة الشّام ، ونَصِيبين في العراق ، وعَمُّوريّة في بلاد الرّوم . وقد أخبره الأخير بقرب بعثة خاتم النّبيّين ، وَوَصَفَ له مُهاجَره ، أي مكان هجرته ، كما بيّن له بعض صفات النّبيّ الخاتم . دَفَعَ سَلْمانُ لركبٍ من قبيلة كَلْبٍ ماشِيَتَهُ كي يوصلوه إلى بلاد العرب ، فغدروا به ، وباعوه عبداً . وظلّ ينتقلَ سَلْمانُ من سيِّدٍ إلى سَيِّدِ حتّى انتهى إلى يهوديٍّ من يهود بني قريظة .

لم يسمع سلمان بالنّبيّ صلّى الله عليه وسلّم حتى وصل قباء ، فجاءه وأسلم وحَسُنَ إسلامُه ، وحينما يُسْأل عن نَسَبِه يقول : أنا سلمان الإسلام . فهو بحقٍّ سابقُ الفُرْس إلى الإسلام . ونال عِتْقَهُ بعد حينٍ بمساعدة النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم . وأَوَّلُ مشاهده غزوة الـخَنْدَق ، وهو الّذي اقترح حفز الخندق . ولم يفُتْهُ بعد ذلك مَشْهَدٌ من المشاهد مع النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم .

شارك سلمان في حروب الرِّدّة ، وشارَكَ في الجيش الّذي فَتَح فارس بقيادة سعد بن أبي وقّاص ، الّذي دخل المدائن ، عاصمة الفرس ، في أوّل شهر صفر سنة ستّ عشرة هجريّة . أَصْبَحَ سلمان أمير المدائن ، وكان مثالَ الزُّهد والتّواضع . فهو يتصدّق براتبه السّنوي يوم استلامه ، ويَنْسِجُ الخًوص ، أي ورق النّخل ، ويبيع عمله بثلاثة دراهم ، يتصدّق بدرهم ، ويشتري خوصاً بدرهم ، وينفق على نفسه وأهله درهما . وكان بيت سلمان في المدائن رمز التّواضع ، كما كان الّذي فيه رمز الزّهد ، فليس فيه سوى القصعة الّتي يأكل فيها ، والجَرّة الّتي يشرب منها . كما كان سلمان مثال العالِم التّقِيّ .

وحينما حَضَرَتْهُ أسبابُ الوفاة طَلَب من  زوجته أن تَنْثُرَ المِسْك في الموضع ، وأن تغادره ، فإنّه ينتظر ضيوفاً تحبّ الطّيب . وحينما عادت الزّوجة وَجَدَتْهُ قد لقي الله تعالى . وكان في حُدُود الثّمانين من عمره .

واللهَ تعالى أسأل أن يتفضّل بقبول هذا العمل ، ويثيب عليه ، إنّه جوادٌ كريم . وصلّى الله وسلّم على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله ربّ العالمين .


تَرْجَمةُ سلمانَ الفارسـيّ
رَضِيَ اللهُ تَعالى عنه 

... – 36هـ= ... – 656م(1) 

سلمان الفارسيّ الصّحابيّ رضي الله عنه . هو أبو عبدالله ، سلمان الخير ، مولى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم . سُئِلَ عن نسبه فقال : أنا سلمان بن الإسلام(2) أصله من فارس(3) مِنْ جَيّ بفتح الجيم وتشديد الياء ، قرية من قرى أصبهان(4)ويقال لها أيضاً جَيّان ، بفتح الجيم وتشديد الياء وآخره نون(5) وذكر أنّ سلمان الفارسي عاد إلى أصبهان لمّا فُتِحَتْ، وبنى مسجداً بقريته جَيّان ، وهو معروفٌ إلى الآن(6) وقيل سلمان من رامَهُرْمُز(7) جاء في صحيح البخاريّ(8) أنّ سلمان قال : أنا من رامَهُرْمُز . بفتح الرّاء والميم وضمّ الهاء والميم بينهما راءٌ ساكنةٌ ثمّ زاي ، مدينة معروفةٌ بأرض فارس بقرب عِراقِ العَرَب(9) 

وسلمان الفارسيّ صحابيّ من مُقَدَّمِيهم . أصله من مجوس أصبهان(10)ورَوَى سلمان قصّة حياته الطّويلة حتّى أسلم لعبد الله بن عبّاس رضي الله تعالى عنهم أجمعين(11) وملخّص هذه القصّة أنّه كان قرّة عين والده في جَيّان ، فكان لا يسمح له بالخروج من المنزل ضَنّاً به
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(2)
تـهذيب الأسماء واللّغات 1/ 226 وانظر الإصابة 2/ 62 وأسد الغابة 2/ 328 وفتح الباري 4/ 


411 و 412 والأعلام 3/ 112 .
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تهذيب الأسماء واللّغات 1/ 226 .
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معجم البلدان : "جيّان" 2/ 195 وانظر الأعلام 3/ 112 .

(6)
معجم البلدان : "جيّان 2/ 196 .

(7)
تهذيب الأسماء واللّغات 1/ 226 .

(8)
فتح الباري 7/ 277 حديث رقم 3947 .

(9)
فتح الباري 7/ 277 .

(10)
الأعلام 3/ 112 وانظر فتح الباري 7/ 277 .

(11)
انظر –مثلاُ- أسد الغابة 2/ 328 والإصابة 2/ 62 وتهذيب الأسماء واللّغات 1/ 226 وفتح الباري 4/ 411 و 412 والأعلام 3/ 112 .

وخوفاً عليه . وقد بلغ والِدُهُ في خدمة النّار الّتي يَعْبُدُها مرتبة الدِّهْقان . وكان  
لا يَسْمَحُ للنّار بأن تنطفئ أو تخبو . وكان سلمان يعين أباه الّذي رَشّحه لخلافته في وظيفته ، فقد كان سلمان مِثْلَ أبيه في خِدْمَةِ النّار . وشاء الله تعالى أن يلتقي سلمان في بلدته بِنَصارى في كنيستهم فتنصّر . حبسه أبوه وعذّبه ، ولكنّه أصرّ على النَّصْرانيَّة ، ونَصَحَهُ النّصاري بأن يذهب إلى الشّام ففعل ، والتقى بالرُّهْبان في الشّام والمَوْصل فَنَصِيبين في العراق ، فَعَمُّورِيّة ببلاد الرّوم . نَصَحَهُ أَسْقُف عَمُّورِيّة أن يبحث عن خاتم النّبيّين الّذي أظلّ زمانه ، والّذي سَيُهاجِر إلى بيئة تنطبق على بيئة يَثْرب ، أي المدينة المنوّرة . أَعْطَى سلمان رَكْباً من كَلْب ما يملك من ماشية كي يوصلوه إلى بلاد العرب ، فَغَدَرُوا به ، وباعوه ليهوديّ من وادي القُرَى يسكن قريةً ظنّها سلمان أنّها مُهاجَر النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم ، ثمّ تبيّن له أنّها ليست هي القرية المطلوبة . وانتهى به الحال أن اشتراه يهوديّ من بني قُريْظَة ، في مِنْطَقَةِ المدينة المنوّرة . وقد جاء في صحيح البخاريّ(1) عن سلمان الفارسيّ أنّه تَداوَلَهُ بِضْعَةَ عَشَرَ من ربٍّ إلى ربّ . أي تداوله قبل إسلامه بِضْعَةَ عشر من سيّد إلى سيّد(2) والبِضْع من الثّلاث إلى العشر على المشهور(3) . 

ولم يسمع سلمان بالنّبيّ صلّى الله عليه وسلّم إلاّ بعد أن وصل صلّى الله عليه وسلّم إلى قُباء ، وكان سلمان يعلو نخلة ، فسمع يهوديّاً يقول لِصاحِب سلمان اليهوديّ : قاتل اللهُ بني قَيْلَة ، جَدّة الأوس والخزرج ، يجتمعون الآن في قُباء على رجلٍ جاء من مكّة يَزْعُمُ أنّه نبيّ . كاد سلمان يسقط من النّخلة ابتهاجاً بما سمع ، ونزل سريعاً كي يتأكّد من الخبر ، فوكزه مالكه وكزةً شديدة ، وأخبره أنّ هذا الأمر لا يَعْنِيه ، فَلْيَعُدْ إلى عمله وليَهْتَمَّ به(4) 

كان أسقف عَمُّوريَّة قد بيّن لسلمان ثلاثًا من نعوت النّبي صلّى الله عليه وسلّم ، وهي أنّه لا يأكل الصَّدَقَة ، ويَقْبَل الهَدِيَّة ، وبين كَتِفَيْه خاتم النّبوّة .
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(1)    فتح الباري 7/ 277 حديث رقم 3946 .

(2)
فتح الباري 7/ 277 .

(3)
فتح الباري 7/ 277 .

(4)
انظر –مثلاً- أسد الغابة 2/ 329 .

تأكّد سلمان من نَعْتِ الصَّدَقة حينما كان النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم في قُباء(1) وتَأَكَّد من نعت الهَدِيّة حينما كان النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم في المدينة المنوّرة(2) ورَأَى خاتم النّبوّة ، بين كَتِفَيِ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم حينما كان النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم يتبع جَنازةً في بقيع الغَرْقَد ، مَقْبَرَةِ أهل المدينة المنوّرة(3) .

بسبب الرِّقّ فات سلمانَ كلٌّ من بَدْرٍ وأُحُد . وأَوَّلُ مشاهده غزوة الخندق أو الأحزاب(4) ولم يُفْتهُ بعد ذلك مشهدٌ من المشاهد مع النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم(5) .

أَبَى سلمان أن يتحرّر بالإسلام فأعانه المسلمون بِأَمْرٍ من النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم على شراء نفسه من صاحبه فأظهر إسلامه(6) وكان الاتفاق على أن يدفع سلمان ثلاثمائة نخلة، وأربعين أوقيّةً ذَهَباً(7) بعد أن اجتمع النّخل لسلمان أمره صلّى الله عليه وسلّم بعمل الحُفَر بِعَدَدِ النَّخَلات ، وأعانه المسلمون . ووضع صلّى الله عليه وسلّم كلّ نخلة بيده الشّريفة . يقول سلمان(8) : "والّذي بَعَثَهُ بالحقّ فما ماتت منها واحدة" وجاء إلى النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم مِنْ بَعْضِ المعادن(9) مِثْلُ البيضة من الذّهب . فأمر النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم بـها إلى سلمان . يقول سلمان(10) : "أعانني رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بِبَيْضةٍ مِنْ ذَهَب . فلو وُزِنَتْ بِأُحُدٍ لكانت أَثْقَلَ منه" .  
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انظر –مثلاً- أسد الغابة 2/ 330 .
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انظر –مثلاُ- أسد الغابة 2/ 330 .
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(5)
أسد الغابة 2/ 330 والإصابة 2/ 62 وتهذيب الأسماء واللّغات 1/ 227 .

(6)
الأعلام 3/ 112 .

(7)
أسد الغابة 2/ 330 وتهذيب الأسماء واللّغات 1/ 227 .

(8)
أسد الغابة 2/ 330 .

(9)
المعادن : المناجم . 

(10)
أسد الغابة 2/ 330 .

وسلمان رضي الله تعالى عنه هو الّذي أشار على النّبيّ صَلّى الله عليه وسلّم بِحَفْر الخندق حين جاءت الأحزاب(1) وذلك أنّ المدينة المنوّرة حَصِينَةٌ من ثلاث جهات فقط . ففي الجهة الشّرقيّة الحَرّة الشّرقيَّة أو حَرّة واقم(2) وفي الجهة الغربيّة الحَرّة الغربيّة أو حَرّة الوَبْرة(3) وفي الجهة الجنوبيّة قُباء بنخلها وزرعها وعيونها وبساتينها ومساكنها(4) والجهة الشّماليّة هي الجهة المكشوفة ، والّتي يأتي الأعداء منها دائماً ، والّتي فكّر النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم واستشار كثيراً في كيفيّة حمايتها . وهَدَى الله تعالى سلمان الفارسي إلى اقتراح حفر الخندق . وافق النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم على الفكرة ، ونفّذها علسى الفور ، وأسند إلى كلّ عشرة من الصّحابة حفر أربعين ذراعاً(5) واجتهد الصّحابة رضوان الله تعالى عليهم في العمل ، وفيهم النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم .

وكان سلمان رضي الله تعالى عنه ، طويل الجسم ، قَوِيَّة ، صحيح الرّأي . وبسبب هذه المواهب الّتي اختصّ الله تعالى بها سلمان الفارسيّ ، اختلف عليه المهاجرون والأنصار في أثناء حفر الخندق ، كلاهما يقول : سلمان منّا . فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : سلمان منّا أهل البيت(6) .

وشاء الله تعالى أن تعترض سلمان والّذين معه صخرةٌ في أثناء الحفر ، وكان عليهم أن يستشيروا النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم ، فقد أَعْيَتْهُمُ الصّخرة . أتى النّبيُّ صلّى الله عليه وسلّم بِمِعْوَلِهِ ، وضرب الصّخرة ثلاث ضَرَبات ، أصبحت الصّخرة إثرها أَثَراً بعد عين . وشاء الله تعالى أن يرى سلمان بعينيه تلك المعجزة ، وكيف أنّه مع كلّ ضِربةٍ بالمعول تضيء 
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(2)
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(3)
آثار المدينة المنوّرة 153والوَبْرَة أنثى الوَبْر حيوان من ذوات الحافر في حجم الأرنب قصير الذّنب يحرّك فكّه السّفْلِيّ .

(4)
انظر معجم البلدان : " قباء 4/ 301 .

(5)
السّيرة النّبويّة للسّيّد أبي الحسن النّدويّ 200 .

(6)
الأعلام 3/ 112 .

المدينة المنوّرة بين الحَرَّتين ، ويُكَبِّرُ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم مع كلّ ضربة ، ويجيب النّبي صلّى الله عليه وسلّم السّائلين عن سِرِّ الضَّوْء وسِرِّ التّكبير ، بأنّ الله تعالى أراه مع كُلّ ضربةٍ بالمعول ، وأبان له ، وأنار كلّ مكان سوف يدخل في حيّز الدّولة الإسلاميّة . لقد أراه الله تعالى القصور البِيض في المدائِنِ عاصمة الفرس ، وقصور الشّام ، وقصور صنعاء باليَمَن. لقد رأى سلمان بعينيه هذه المعجزات تتحقّق . وها هو ذا رضي الله تعالى عنه ، يُصْبِح بعد فتح المدائن عاصمة الفرس سنة ستِّ عشرة بقيادة سعد بن أبي وقّاص رضي الله تعالى عنه ، يُصْبِح أمير المدائن ، حتّى توفّاه الله تعالى ، ويبادر إلى بناء مسجده في كلٍّ من المدائن ، وجَيّان ، بلدته القديمة . 

عِلْمُهُ رضي الله تعالى عنه :

قالت عائشة رضي الله تعالى عنها : كان لسلمان مَجْلسٌ من رسول الله صلّى عليه وسلّم باللّيل ، حتّى كاد يغلبنا على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم(1) وسئل عليّ عن سلمان فقال : عَلِمَ العِلْمَ الأَوّل ، والعِلْمَ الآخِر ، وهو بَحْرٌ لا يُنْزَف ، وهو مِنّا أهل البيت(2)
وكان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قد آخى بين سلمان وأبي الدَّرْداء(3) رَوَى البخاري في صحيحه(4) أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم آخى بين سلمان وأبى الدّرداء . فزار سلمان أبا الدّرداء ، فرأى أمّ الدّرداء متبذِّلة . فقال لها : ما شأنك؟ قالت : أخوك أبو الدّرداء ليس لها حاجةٌ في الدُّنيا . فجاء أبو الدّرداء فصنع له طعاماً فقال له : كل . قال : فإنّي صائم . قال : ما أنا بِآكِل حتّى تأكل . قال فأكل . فلمّا كان اللّيل ذهب أبو الدّرداء يقوم ، قال : نَمْ فنام . ثمّ ذهب يقوم ، فقال : نَمْ . فلمّا كان من آخر اللّيل قال سلمان : قُمِ الآن ، فصلّيا . فقال له سلمان : إنّ لربّك عليك حَقّا ، ولنفسك عليك حقّاً ، ولأهلك عليك حقّا ، فأعط كُلَّ ذي حَقٍّ حَقَّه . فأتى النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم فَذَكَرَ ذلك له ، فقال له النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم : صَدَقَ سلمان .

ومن الفوائد الّتي استنتجها العلماء من الحديث النُّصْحُ للمسـلم ، وتَنْبِيهُ من أَغْفَل ، وفضلُ قيام آخر اللّيل ، ومشروعيّةُ تزيُّن المرأة لزوجها، وثبوتُ حقّ المرأة على الزّوج في حُسْنِ العِشْرة(5) .

وقد رَوَى الإمام البخاريّ في صحيحه(6)في أثناءَ تفسيره لسورة الجمعة ، حديثاً عن أبي هريرة رضي الله عنه قال :  كنّا جلوسـاً عند النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم فأُنْزِلَتْ عليه
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(1)    أسد الغابة 2/ 331 .

(2)
أسد الغابة 2/ 331 .

(3)
أسد الغابة 2/ 331 و 330 وانظر هنا فتح الباري 4/ 210 .

(4)
فتح الباري 4/ 209 حديث رقم 1968 .

(5)
فتح الباري 4/ 212 .

(6)
فتح الباري 8/ 641 حديث رقم 4897 .

سورة الجمعة : ( وآخرين منهم لـمّا يلحقوا بهم . وهو العزيز الحكيم ((1) قال : قلت : مَنْ هُمْ يا رسول الله ؟ قال : فلم يراجعه حتّى سأل ثلاثاً ، وفينا سلمانُ الفارسيّ ، وضع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يده على سلمان ثمّ قال : لو كان الإيمان عند الثّريّا لناله رجال ، أو رَجُلٌ ، من هؤلاء . ونصّ الحديث التّالي في صحيح البخاري(2) والّذي رواه كذلك أبو هريرة : لَنالَهُ رِجالٌ من هؤلاء . والحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه(3) والنَّسائيّ كذلك(4)والإمام أحمد في مسنده(5)وصيغة الحديث عند الإمام مسلم والّذي رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه : "قال : وفينا سلمان الفارسيّ . قال : فوضع النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم يده على سلمان ثمّ قال : لو كان الإيمان عند الثّريّا لناله رجالٌ من هؤلاء" وهذه هي صيغة الحديث الآخر الّذي رواه الإمام مسلم في صحيحه(6) عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه : "قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : لو كان الدِّينُ عند الثّريّا لذهب به رَجُلٌ من فارس . أو قال . من أبناء فارس حتّى يتناوله " وقد جاء حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في بعض الرّوايات بهذه الزّيادة : "يَتّبعون سُنَّتي ، ويُكْثِرُون الصّلاة عليّ"(7) .

ورُوِي لسلمان عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ستّون حديثاً . اتّفق البخاريّ ومسلم على ثلاثة ولمسلم ثلاثة(8) ورَوَى عن سلمان رضي الله تعالى عنه خَلْقٌ من الصّحابة والتّابعين. رضوان الله تعالى عليهم أجمعين(9)وقد قرأ سلمان كتب الفرس والرّوم واليهود(10)
ــــــــــــــــ

(1)    سورة الجمعة 3 وقد أكملنا الآية الكريمة .

(2)
فتح الباري 8/ 641حديث رقم 4898 .

(3)
فتح الباري 8/ 642 وصحيح مسلم 4/ 1972 حديث رقم 230 و 231 (2546) .

(4)
فتح الباري 8/642 .

(5)
فتح الباري 8/ 643 وانظر تفسير الطّبري 28/ 62 وتفسير ابن كثير 8/ 142.

(6)
صحيح مسلم 4/ 1972 حديث رقم 2546 .

(7)
فتح الباري 8/ 643 .

(8)
تهذيب الأسماء واللّغات 1/ 227 .

(9)
تهذيب الأسماء واللّغات 1/ 228 .

(10)
الأعلام 3/ 112 .

زُهْدُهُ وتَواضُعُه رضي الله تعالى عنه :

حينما كان سلمان طِفْلاً عاش حياةً مُتْرَفَة ، ومع ذلك فقد كانت فِطْرَةُ اللهِ تعالىَ الّتي فطره الله تعالى عليها وفطر النّاس ، بإفراد الله تعالى بالعبادة ، تدعوه إلى أن يبحث عن الحقيقة . لقد هجر سلمان النّعيم ، وصَبَر على أذى أبيه وسِجْنِه له كي يعود مجوسِيّاً يعبد النّار . وكي يخدم النّار جرياً على عادته فقد رشّحه أبوه كي يكون دِهْقانَ النّار من بعده في بلدتـهما جَيّان ، أي كي يكون خادم النّار الّذي لا يَسْمَحُ لها بأن تَخْبُوَ أو تضعف ، ولدخانها أن يزول أو ينقشع . لقد اضطرّ سلمان الباحث عن الحقيقة أن يسافر إلى الشّام ، وأن يطوّف في أرجائها ، وفي أرجاء العراق ، حتّى حَطّ عصا التّسيار عند أسقف عَمُّورِيّة في بلاد الرّوم . وقبل موته نصح سلمان أن يبحث عن النّبيّ المنتظر ، الّذي سوف يَضْطَرُّهُ قومُه لأن يهاجر إلى مدينةٍ ذاتِ نَخْلٍ وماء ، بين حرّتين ، وأومأ له إلى مَوْضِعِه ، وهي جزيرة العرب ، أو جبال فاران ، أي جبال مكّة المكرّمة كما نَصّت على ذلك توراة موسى عليه الصّلاة والسّلام(1) . 

لقد تحمّل سلمان كلّ ذلك الشّقاء طَلَباً للحقيقة ، حتّى إنّه بيع عَبْداً لبضعة عشر رجلاً ، وقد انتهى به الحال إلى شراء يهوديّ له من بني قُرَيْظة ، في منطقة المدينة المنوّرة .

أسلم سلمان كما عَرَفْنا ، وأصبح سابق الفرس إلى الإسلام(2) وقد أعانه النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم والمسلمون على نيل حُرّيّته ، وظلّ ملازماً للنّبيّ صلّى الله عليه وسلّم كما قالت السّيّدة عائشة رضي الله تعالى عنها ، يقتبس من مشكاة النّبوّة . وإليك هذا الحديث في مفتاح شخصيّة سلمان رضي الله تعالى عنه الزّاهد المتواضع .

جاء في سُنَن ابن ماجة(3)عن أَنسٍ قال: اشتكى سلمان فعاده سعدٌ(4)فرآه يبكي فقال
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(1)    انظر إفحام اليهود ص61 للسّموءل بن يحيى المغربي .

(2)
رجال ونساء حول الرّسول 244 .

(3)
سنن ابن ماجة 2/ 1374 حديث رقم 4104

(4)
سعد هو سعد بن أبي وقّاص فاتح العراق .

له سعد : ما يُبْكِيك يا أخي ! أليس قد صَحِبْتَ رسول الله صلّى الله صلّى الله عليه وسلّم ؟ أليس ، أليس؟ قال سلمان : ما أَبْكِي واحِدةً من اثنتين . ما أبكى ضَنّاً للدّنيا ولا كراهِيَةً للآخرة . ولكنْ رسولُ الله صلّى الله عليه وسلّم عَهِد إليّ عَهْداً فما أُرانِي إلاّ قد تعدّيت . قال : وما عهد إليك؟ قال : عَهِدَ إليّ أنّه يَكْفِي أَحَدَكُمْ مِثْلُ زادِ الرّاكِب . ولا أُراني إلاّ قد تعدَّيْت . وأمّا أنت يا سعد ! فاتّق الله عند حكمك إذا حكمت وعند قَسْمِك إذا قَسَمْت . وعند همّك إذا هَمَمْت . قال ثابت(1) فبلغني أنّه ما ترك إلا بِضْعَةً وعشرين دِرْهَماً ، من نَفَقَةٍ كانت عنده .

ونودّ أن نسير بضع خطواتٍ مع زهد سلمان رضي الله تعالى عنه ومع تواضعه .

1- كان عطاء سلمان خمسة آلاف . فإذا خرج عطاؤهُ فَرَّقَه وأَكَلَ من كسب يده(2)
2- كان يكفيه درهمٌ واحدٌ من كسب يده في كُلّ يوم . وذلك أنّه يشتري خُوصاً ، وهو ورق النّخْل ، بدرهم واحد . ويعكف على نسجه اليوم كلّه . ويبيعه بثلاثة دراهم . يشتري بدرهم خُوصاً ، ويتصدّق بدرهم ، ويقوت نفسه وأهله وولده بدرهم(3) .

3- كان سلمان يأكل خبز الشّعير من كسب يده(4) . 
4- سلمان الّذي كان أمير المدائن وكان على ثلاثين ألفاً من النّاس يخطب في عباءة، يفترش نصفها ويلبس نصفها(5) . 
5- وهذا وصف بيت سلمان أمير المدائن . "قال حذيفة(6) لسلمان : ألا نَبْنِي لك بيتاً؟ قال : لِمَ؟ لتجعلني مَلِكاً وتجعل لي داراً مثل بيتك الّذي بالمدائن؟ قال : لا.
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(1)
هو راوي الحديث عن أنس رضي الله تعالى عنه .

(2)    أسد الغابة 2/ 331 وتهذيب الأسماء واللّغات 1/ 227 .

(3)
انظر –مثلاً- رجال حول الرّسول ص59 والأعلام 3/ 112 .

(4)
الأعلام 3/ 112 .

(5)
رجال حول الرّسول 60 .

(6)
هو حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه .

ولكن نَبْنِي لك بَيْتاً من قَصَب ، ونَسْقُفُه بالبَرْدِيّ ، إذا قمت كاد أن يصيب رأسك ، وإذا نمت كاد أن يصيب طرفيك . قال : فكأنّك كنت في نفسي"(1)
6-  سلمان والي المدائن عاصمة الأكاسرة إذا كان في سفر شارك في العَجْن والخَبْز والطّبخ(2) 
7- سلمان والي المدائن كان أميراً للجيش الغازي وهو ردف رَجُلٍ مِن كِنْدَة على بغل. ويأبى سلمان أن يُعْطِيَ اللِّواء أيّ شَخْصٍ يطلبه ، حتّى يرجع من غزاته وهو رِدْفُ ذلك الرّجل(3)
8- سلمان هذا الوالي المتواضع يظنه تاجرٌ شامِيٌّ شَخْصاً فقيراً من العامّة ، فيستعين به على حمل متاعه ، ويضعه على رَأْسِ سلمان ، ويسلّم عليه النّاس ويخاطبونه بالأمير، ويعتذر الرّجل الشّاميّ ، ويأبى سلمان إلاّ أن يوصل البِضاعة إلى مستقرّ التّاجر الشّاميّ(4) 
9- يدخل على سلمان صاحبه يوماً بيته فإذا هو يعجن . فيسأله : أين الخادم؟ فيجيبه قائلاً : لقد بعثناها في حاجةٍ فكرهنا أن نجمع عليها عملين(5) 
10- سلمان هذا الّذي يخشى ساعة وفاته أن يكون قد تجاوز في حياته حدّ الزّهد . ما هو الأثاث في بيته الّذي عَرَفْنا صفته . ليس في بيت سلمان سوى القصعة الّتي يأكل فيها ، والجَرَّة الّتي يشرب منها الماء ويتوضّأ(6)
11- سكن أبو الدّرداء الشّام وسكن سلمان العراق . فكتب أبو الدّرداء إلى سلمان: سلامٌ عليك. أمّا بعد ، فإنّ الله رزقني بعدك مالاً وولداً . ونَزَلْتُ الأرض المقدّسة.
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(1)    أسد الغابة 2/ 331 .

(2)
رجال ونساء حول الرّسول 252 .

(3)
رجال ونساء حول الرّسول 251 .

(4)
رجالٌ حول الرّسول 62 .

(5)
رجال حول الرّسول 63 .

(6)
أنظر هنا –مثلاُ- رجال حول الرّسول 61 و 62 .

فكتب إليه سلمان . سلامٌ عليكم . أمّا بعد فإنّك كتبت إليّ أنّ الله رزقك مالاً وولداً . فاعلم أنّ الخير ليس بكثرة المال والولد ، ولكنّ الخير أن يكثر حلمك وأن ينفعك علمك . ولكتبت إلىّ أنّك نزلت الأرض المقدّسة . وإنّ الأرض لا تعمل لأحد . اعمل كأنّك ترى . واعدد نفسك من الموتى(1) 
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(1)    أسد الغابة 2/ 331 .

وفاته رضي الله تعالى عنه :

عن أنس بن مالك قال . قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : إنّ الجنّة تشتاق إلى ثلاثة ، عليّ ، وعمّار ، وسلمان(1) .

وكان سلمان رضي الله تعالى عنه قد حصل على صرّة مسك يوم فتح جَلُولاء(2) سنة ستّ عشرةٍ من الهجرة(3) فادّخَرَها لموته ، ووضعها أمانةً عند زوجته ، وأفهمها أنّها إذا حضرته أسباب الوفاة تُذِيبُها في الماء ، وتنثرها حوله . وحينما حَضَرَتِ الوَفاةُ سلمان طلب من زوجته أن تفعل ما وصّاها به . حتّى إذا فعلت طلب منها أن تتركه وَحْدَه ، فإنّه يرى طلائع ضيوفٍ يحضرونه ، لا يأكلون الطّعام ولكن يحبّون الطّيب . لقد تركته بُرْهة ، وحينما عادت وجدته قد لقي الله تعالى(4) .

لقد توفّي رضي الله تعالى عنه في المدائن في أوّل سنة ستّ وثلاثين(5) وقيل سنة خمس وثلاثين وعاش رضي الله تعالى عنه زهاء ثمانين سنة(6).
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(1)    أسد الغابة 2/ 331 .

(2)
رجال حول الرّسول 64 .

(3)
معجم البلدان : "جَلُولاء" 2/156 .

(4)
رجال حول الرّسول 64 .

(5)
تهذيب الأسماء واللّغات 1/ 228 .

(6)
انظر الإصابة 2/ 62 .

القَصِيدةُ السَّلْمانِيَّة

القَصِيدَةُ السَّلْمانيَّةُ
في سِيرَةِ سلمانَ الفارِسِيّ رَضِيَ الله تعَالى عنه 
(741 ) بَيْتاً من البسيط

حَياةُ سَلْمان
	1- مَنْ ذا الّذي ضَمَّ لِلْأَمْجادِ أَرْكانا
2- ذاك الّذي رَبُّهُ قد كان أَكْرَمَهُ
3- قد كان يَعْبُدُ ناراً مِثْلَ والِدِهِ
4- وكان سلمانُ فَذّاً حين يَخْدُمُها
5- لا يَتْرُكُ النّارَ تَخْبُو مُطْلقاً فَلَهُ
6- مِنْ أَجْلِ خِدْمَتِهِ النِّيرانَ كان لَهُ

	
	مِنَ الصَّحابة؟ مَنْ يَدْعُونَ سَلْمانا
فَضَمَّ أَمْجادَ عَدْنانٍ وساسانا(1)
ذاك الّذي كان في جَيّانَ دِهْقانا(2)
لها يظَلُّ طَوالَ اللَّيْلِ يَقْظانا(3)
كُلُّ الوَسائِلِ قد أَشْعَلْنَ نِيرانا
في نَفْسِ والِدِهِ ما فاقَ إيوانا(4)
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(1)
أمجاد عدنان وساسان : أمجاد العرب والفرس .

(2)
جَيّان : قرية سلمان . والدِّهقان ، بكسر الدّال : الرّئيس . انظر الأعلام 3/ 112 ومعجم البلدان: "جيّان" 2/ 196 .

(3)
الفذّ : الفرد .

(4)
الإيوان : مجلس كبير له سَقْفٌ محمولٌ من الأمام على عَقد ، يجلس فيه كبار القوم ، ومنه إيوان كسرى .

	7-  وكان في نَفْسِهِ لو باتَ يَخْلُفُهُ
8-  لكنَّهُ خابَ ظَنّاً حين باغَتَهُ
9-  قد كان قارَنَ بين النّارِ يَعْبُدُها
10-فَنالَ ما جاءَ في الإِنْجِيلِ رُجْحانا
11-بَعْضُ الأُمُورِ بَدَتْ لَـمّا تُقارِنُها
12-لم يَبْقَ في الأرضِ نُورٌ يَسْتَنِيرُ به
13-في الدَّيْرِ تَلْقاهُ بعد الجُهْدِ مُنْزَوِيًا
14-في غَيْرِ هَذَيْنِ تَلْقَى الشِّرْكَ مُنْتَشِراً
15-قد طارَدَ الشِّرْكُ تَوْحِيداً فَأَلْزَمَهُ
16-فَلَسْتَ تَلْقَى بِأَرْضِ اللهِ قاطِبَةً
17-وكُلُّ مَنْ أعْلَنَ التَّوْحِيدَ يَلْزَمُهُ
18-وفي البَقاءِ لِتَوْحِيدٍ إِجابَةُ ما

	
	إذا يَكُونُ لِنارِ النَّفْطِ عِيدانا(1)
فَصارَ تابِعَ من يُعْلُون صُلبانا(2)
وبين ما جاءَ في الإِنْجِيلِ تَحْنانا
بالرَّغْمِ من ضَمِّهِ لِلْحَقِّ بُطْلانا
بِما يَسُوءُ أَخَفَّ الشَّرِّ مِيزانا
دَرْبُ الهِدايَةِ إلاّ حَلَّ أكْنانا(3)
أو في الصَّوامِع قد جاوَرْنَ عِقْبانا(4)
مِثْلَ الوَباءِ الّذي قد عَمَّ بُلْدانا
أن يَرْفَعَ الرّايَةَ البَيْضاءَ إِذْعانا
سِوَى التَّبَجُّحِ بِالإشْراكِ عُرْيانا(5)
بِأَن يُعِدَّ لِأَجْلِ الحَرْبِ أَكْفانا
دَعا بِهِ قَبْلُ إِبراهيمُ رَحْمانا(6)
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(1)
أي بعد موت الأب وإحراقِ جُثَّته .

(2)
أي تَنَصَّر . والصُّلبان بضمّ الصّاد وسكون اللّام جمع صليب .

(3)
أكنان جمع كِنّ بكسر الكاف : كلّ ما يردّ الحرّ والبرد من الأبنية والغيران ونحوها .

(4)
الدَّيْر : دار الرُّهبان والرّاهبات . الصّوامع جمع صومعة ، متعبّد النّاسك . عقبان بكسر العين جمع عُقاب بضمّ العين من كواسر الطّير .
(5)
قاطبة : جميعاً . التّبجّح : الافتخار والتّباهي .

(6)
إبراهيم عليه السّلام أبو النّبيِّين وباني الكعبة المشرّفة في مكّة المكرّمة .

	19-أن يُبْقِيَ اللهُ في الأَبْناءِ مِلَّتَهُ
20-حَتَّى يَجِيءَ رسولُ اللهِ مَنْ خُتِمَتْ
21-في أَرْضِ مَكَّةَ حَيْثُ البَيْتُ شَيَّدَهُ
22-وإذ أَصَرَّ على دِينِ المَسِيحِ فَهْمُ
23-وكُلَّما زادَ بَطْشٌ منهمُ سَفَهاً
24-وباتَ يَسْأَلُ أَهْلَ الدِّينِ عن بَلدٍ
25-فَقِيلَ تلك بِلادُ الشّامِ بارَكَها
26-وبالثِّمارِ الّتي طابَتْ وبارَكَها
27-سَلْمانُ غالَبَهُ شَوْقٌ أَلَحَّ بِهِ
28-فيها المسِيحُ الّذي الرّحمنُ أَوْجَدَهُ
29-هو الرّسولُ الّذي التَّوْراةُ قد نَطَقَتْ
30-إِنْجِيلُهُ صَدَّقَ التّوْراةَ قد نَزَلَتْ
31-اللهُ كَلَّمَهُ لِلْخَيْرِ أَرْشَدَهُ
32-اللهُ وفَّقَهُ بالْوَحْي سَدَّدَهُ
33-كُلٌّ أَشارَ إلى طهَ الرّسولِ عَسَى
34-ونَفْسُ سَلْمانَ في الأَعْماقِ قد حَرَصَتْ
	
	تُقاوِمُ الشِّرْكَ لو قد كان طُوفانا(1)
به الرِّسالَةُ مَنْ قد فاقَ عَدْنانا
أَبُو النَّبِيِّينَ لمّا شادَ أَرْكانا
قد قَيَّدُوهُ وذاقَ البَطْشَ أَلْوانا
قد زادَ من قَوْمِهِ بُعْداً وسُلْوانا
يَرْعَى الّذي باتَ جَوْعاناً وظَمْآنا
رَبُّ الأَنامِ بِمَنْ قد كانَ رُبّانا(2)
بِما تَطِيبُ به رَوْحاً ورَيْحانا
لِكَيْ يَؤُمَّ بِلاداً قد عَلَتْ شانا
مِنَ البَتُولِ عَلَتْ طُهْراً وإحْصانا
بِأَنَّهُ يُلْبِسُ التَّوْراةَ تِيجانا
على الكَلِيمِ حَباهُ اللهُ سُلْطانا
أَلْواحُهُ زادَتِ التَّوْحِيدَ تِبْيانا(3)
والمُعْجِزاتُ أَتَتْ لِلْحَقِّ بُرْهانا
يَكُونُ طهَ دَنا وَقْتاً وأَزْمانا
على عِبادَةِ مَنْ قد صاغَ أَكْوانا
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(1)
هنا إيماء إلى الآية الكريمة رقم 28 من سورة الزّخرف .
(2)
أي من كان من النّبيّين والمرسلين بمثابة الرُّبّان للسّفينة .

(3)
هنا إشارةٌ إلى الألواح الّتي تضمّنت التّوراة وأشارت إليها الآية رقم 145 من سورة الأعراف المكّيّة الكريمة .

	35-إنّ الّذي أَوْجَدَ الأَكْوانَ يَأْمُرُنا
36-إنّ العِبادَةَ حَقُّ اللهِ بارِئِنا
37-يا رَبِّ هَيِّئ سَبِيلاً لي لِأَسْلُكَهُ
38-سلمانُ إنّ إلهَ العَرْشِ أَيْقَظَ في
39-ذِي فِطْرَةُ الله في الأَعْماقِ راسِخَةً
40-غَطَّى عليها الّذي قد رانَ مِنْ غَبَشٍ
41-اللهُ أَرْسَلَ بِالإِسْلامِ صَفْوَتَهُ
42-ومِنْ دَلائِلِ طهَ ابْنُ البَتُولِ أَتَى
43-طهَ الرّسولُ سَيَأْتِي بَعْدَهُ وبِهِ
44-سلمانُ كان هَداهُ اللهُ بارِئُهُ
45-وكان طَوَّفَ في الآفاقِ مُصْطَحِباً
46-حَتّى إذا حَلَّ مَوْتٌ ساحَ آخِرِهِمْ
47-أَدَّى الأَمانَةَ كان اللهُ سائِلَهُ
48-هو الأَمِينُ على أَمْوالِ مِلَّتِهِ
49-هو الأَمِينُ على الإِنْجِيلِ بَيَّنَهُ
50-ونَعْتُ طهَ بِهِ قد كان بَلَّغَهُ
51-شَوْقاً إلى الدِّينِ يَرْضاهُ المَلِيكُ لنا

	
	بِما يشاءُ كذا إن شاءَ يَنْهانا
ومَنْ يَقُولُ سِوَى ذا بانَ شَيْطانا
حَتّى أَجِيءَ وراءَ المَوْجِ شُطْآنا
أَعْماقِ صَدْرِكَ حَقّاً كان نَعْسانا
بِأن تُوَحِّدَ رَبَّ العَرْشِ دَيّانا
والآن زالَ الّذي من قَبْلُ قد رانا(1)
وَوَقْتُ أَشْرَفِهِمْ طهَ لقد حانا
مُبَشِّراً بِمَعانٍ طِبْنَ أَغْصانا
خَتْمُ الرِّسالَةِ والإِيحاءِ مُذْ كانا
لِدَرْبِ حَقٍّ فَسارَ الشَّهْمُ جَذْلانا
أَتْباعَ عِيسَى زَكَوْا ثَوْباً وأَرْدانا(2)
وكان أَصْدَقَهُمْ ظَهْراً وبُطْنانا(3)
عنها وذلك شخصٌ قَطُّ ما خانا
لو كان ذلك قِنْطاراً وأَطْنانا
كما أَتاهُ ويَأْبَى فِيهِ نُقْصانا
سَلْمانَ حَتَّى غدا سلمانُ بُرْكانا
بِدِين طهَ يُتِمُّ اللهُ نُعمانا(4)
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(1)
غبش : بقيّة اللّيل وظلمة آخره . ران : غَطَّى  
(2)
أردان جمع ردن بضمّ الرّاء وسكون الدّال بمعنى الكُمّ .

(3)
ظهر : ظاهر . بطنان ، بضمّ الباء وسكون الطّاء : باطن .  
(4)
النُّعْمى بضمّ النّون : النَّعْماء ، بمعنى الخَفْضِ والدَّعة .  
	52-سلمانُ قِيلَ له المَبْعُوثُ قد قَرُبَتْ
53-بِأَرْضِ عُرْبٍ سَيَبْدُو نُورُ طَلْعَتِهِ
54-مِنْ أَجْلِ توحِيدِهِ يَلْقَى عَداوَةَ مَنْ
55-وسَوْفَ يُؤْذِيهِ أَعْداءٌ لَهُ فَيُرَى
56-وفي مُهاجَرِهِ نَخْلٌ قد ازْدَحَمتْ
57-وفي المُهاجَرِ أَنْواعُ المِياهِ بَدَتْ
58-سلمانُ يَطْلُبُ مِنْ عُرْبٍ مُرافَقَةً
59-كَيْ يُوصِلوهُ إلى أَرْضٍ تَخَيَّلَها
60-لم يُوصِلُوهُ وباعُوهُ إلى رَجُلٍ
61-وادِي القُرَى كانَ ذاك الشَّخْصُ يَقْصِدُهُ
62-سلمانُ لم يَلْقَ شَيْئاً كانَ يَطْلُبُهُ
63-والشَّخْصُ كان اشْترَى سلمانَ هِمَّتُهُ
64-النّاسُ أَجْمَعُهُمْ يَبْنُونَ دُنْيانا
65-وشاءَ رَبُّكَ أَن يَبْتاعَ سَلْمانا
66-إلى قُرَيْظَةَ يَنْمِي إِنّ مَوْقِعَها

	
	أَزْمانُهُ وَهْوَ خَيْرُ الخَلْقِ إِنْسانا
وسَوْفَ يُبْدِيَ لهُ الأَهْلُونَ كُفْرانا
قد كان يَدْعُو لِسُوءِ العَقْلِ أَوْثانا
مُهاجِراً إِذ أَبانَ القَوْمُ هِجْرانا
بها الحِرارُ وطابَ النَّخْلُ بُسْتانا(1)
عَيْناً تَسِيلُ وآباراً وغُدْرانا(2)
لهم ثُمَّ أَدَّى العُرْبَ أَثْمانا
فيها النَّخِيلُ وكان القَوْمُ عُرْبانا
من اليَهْودِ وبِئْسَ المَرْءُ قد خانا
في واحَةٍ أَنْبَتَتْ نَخْلاً ورُمّانا
لكنْ رَأَى الرَّنْدَ حُلْواً عانَقَ البانا
لَمْ تَلْقَ عندك يا سَلْمانُ آذانا
أَلَيْسَ في النّاسِ مَنْ يَبْنُونَ أُخْرانا!
ذاك الّذي شَدَّ فَوْقَ النُّوقِ أَظْعانا(3)
بِالْقُرْبِ مِنْ يَثْرِبِ الأَنْصارِ بُنْيانا(4)
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(1)
المهاجر بفتح الجيم : موضع الهجرة . الحرار بكسرِ الحاء جمع حَرّة ، بفتح الحاء : أرضٌ ذات حجارة سود كأنّها أُحْرِقَت .

(2)
 غُدران بضمّ الغين وسكون الدّال جمع غدير ، القطعة من الماء يغادرها السّيل .
(3)
يبتاع : يشتري . أظعان جمع ظعينة الرّاحلة يرتحل عليها .

(4)
يَنْمِي : ينتسب .

	67-سلمانُ ظَلَّ رقِيقاً كُلُّ هِمَّتهِ
68-وكُلُّ مُنْيَتِهِ لو أَنّها صَدَقَتْ
69-بِرُؤْيَةِ المُصْطَفى المَبْعُوثِ قِيلَ دَنا
70-كُلُّ الّذي كان منه الشَّهْمُ قد عانَى
71-إذا يكون خِتامُ الذُّلِّ مارَسَهُ
72-كُلُّ الّذي كان من سلمانَ يَطْلُبُهُ
73-أن يَحْرُثَ الأَرْضَ من أَجْلِ البُذُورِ تُرَى
74-وأن تَكُونَ ثِمارُ الأَرْضِ وافِرَةً
75-وكان يُعْجِبُهُ الأَشْجارُ قد ظَهَرَتْ
76-أَمّا الثِّمارُ فَحَدِّثْ دونَما حَرَجٍ
77-شاءَ المَلِيكُ لِطَهَ حين أَزْعَجَهُ
78-بِأن يُهاجِرَ حَيْثُ القَوْمُ قد وَعَدُوا
79-وها هو المصطفى والرَّكْبُ قد وَصَلُوا
80-لم يَعْرِفِ القَوْمُ طهَ كان رافَقَهُ
81-حَتَّى إذا الشَّمْسُ زالَتْ كان رافَقَها


	
	تَنْفِيذُ ما يَأْمُرُ الشّارِي ولو عانَى(1)
إذا يُكَحِّلُ مِنْ عَيْنَيْهِ أَجْفانا
وَقْتُ المَجِيء لَهُ والسَّعْدُ قَدْ دانا(2)
هو اليَسِيرُ ولو سلمانُ قد هانا
مِسْكَ الخِتامِ بِنَيْلِ الحَقِّ قد زانا
مَوْلًى حَرِيصٌ على الأَمْوالِ كُثبانا
قد انْتَثَرْنَ إذا يَزْرَعْنَ فَدّانا
إذا يُسَوِّقهاَ تَرْتَدُّ قِنْوانا(3)
مِثْلَ السَّفائِنِ إذ يَرْفَعْنَ قُضْبانا
طابَتْ ثِمارُ نَخِيلٍ طِبْنَ أَفْنانا
أَقْوامُهُ الحُمْقُ إذ يُبْدُونَ نُكْرانا
بالذَّوْدِ عنه كما يَحْمُونَ وِلْدانا
إلى قُباءَ ضُحًى والحَرُّ قد بانا(4)
صِدِّيقُهُ حين كان الظِّلُ فَيْنانا(5)
شُعاعُ شَمْسِ أَتَى  المُخْتارَ حَرّانا
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(1)
الرّقيق : العبد .
(2)
دان السّعد : أطاع وانقاد .
(3)
قنوان جمع قنو : العِذْق بما فيه من الرُّطَب .

(4)
قد بان : قد ظهر وقوي .

(5)
كان الظِّلُّ فينانا : كان طويلا .

	82-هنا يَقُومُ أَبُو بَكْرٍ فَيَدْفَعُهُ
83-هناك قد عَرَفَ المُخْتارَ مَنْ وَعَدُوا
84-هناك قد أَقْبَلَ الأَنْصارُ أَجْمَعُهُمْ
85-يُصافِحون رسولَ اللهِ خَصَّهُمُ
86-يُبايِعُونَ رسولَ اللهِ ثُمَّ وَفَوْا
87-كانُوا ومَنْ هاجَرُوا الدِّينارَ حين غَلا
88-في سُرْعَةِ البَرْقِ جاءَ الصَّوْتُ سَلْمانا
89-طالَ النَّهارُ على سلمانَ مُنْيَتُهُ
90-وكان مَنْ دَرَّسَ الإِنْجِيلَ أَخْبَرَهُ
91-يَرْضَى الرّسولُ هَدايا الخِلِّ جادَ بها
92-وليس يَرْضَى عَطايا مَنْ يَجُودُ بها
93-خَتْمُ النّبُوَّةِ رَبُّ العَرْشِ أَوْجَدَهُ
94-كُلُّ البَراهِينِ جاءَتْ قَبْلُ سلمانا
95-لكنّهُ العَبْدُ قد طابَتْ سَرِيرَتُهُ

	
	عن الرّسولِ بِثَوْبٍ كان كَتّانا(1)
بِبَذْلِ أَرْواحِهِمْ لِلهِ قُرْبانا
على النَّبِيِّ زَرافاتٍ ووُحْدانا(2)
بِهِجْرَةٍ دون كُلِّ النّاسِ إِخْوانا
كانُوا بِفَضْلِ مَلِيكِ العَرْشِ خُلاّنا(3)
قد شَعَّ وَجْهاً وكان الصَّوْتُ رَنّانا
كَأَنَّما كان زِلْزالاً وبُرْكانا(4)
بِأن يُبايِعَ خَيْرَ الخَلْقِ إِنْسانا
بِبَعْضِ ما خَصَّهُ نَعْتاً وجُثْمانا
دَلِيلَ حُبٍّ بِقَلْبٍ كان لَهْفانا(5)
مُناهُ لو أَنَّهُ قد نال غُفْرانا(6)
في الظَّهْرِ شَعْراً طَفا قد شَقَّ خِيلانا(7)
صَحَّتْ وكان هَدَى الرّحمنُ سَلْمانا
وطابَ إِعْلانُهُ عَدْلاً ومِيزانا(8)
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(1)
فيدفعه : فيدفع الشّعاع .

(2)
زراقان : جماعات . المفرد زرافة . وحدان ، بضمّ الواو وسكون الحاء أفراد جمع واحد .

(3)
خلاّن ، بضمّ الخاء ، جمع خليل : الصّديق الخالص .
(4)
زلزال ، بكسر الزّال وسكون اللّام : حركة شديدة .
(5)
لهفان : محترق .

(6)
المراد أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم لا يقبِل الصّدقة .

(7)
خيلان ، بكسر الخاء ، جمع خال : شامة أو نكتة سوداء .

(8)
العبد : الرّقيق .
	96-  كان الوَفِيَّ لِمَنْ بالمالِ جاءَ بِهِ
97-  دِينُ الوَفاءِ هو الإِسْلامُ جاءَ بِهِ
98-  مِنْ أَجْلِ ذا فاتَهُ بَدْرٌ ومَوْقِعَةٌ
99-  طهَ الرّسولُ ارْتَأَى لو أَنّ سَلْمانا
100-طهَ الرّسولُ يَحُثُّ المسلمين على
101-تَمَّ التَّعاوُنُ قد كان الدّلِيلَ على
102-سلمانُ مَنْ نالَ عِتْقاً بَزَّ أَقْراناً
103-كان الطُّوالَ وصَحَّ المَرْءُ جُثْمانا
104-وها هو الشَّهْمُ يُعْطِي الدِّينَ ما مَلَكَتْ
105-وها هو اليوم في الأحْزابِ هِمَّتُهُ
106-جاءَتْ قُرَيْشٌ مَعَ الأَحْزاب هِمَّتُها
107-مِنَ الأَمامِ قُرَيْشٌ قد أَتَتْ سَفَهاً
108-هُمُ الطُّغاةُ على الإِسْلامِ قد جَمَعُوا
109-وكان وافَقَهُمْ في السِّرِّ أَخْبَثُهُمْ

	
	ولو يَكُونُ لَدَى المِيزانِ خَسْرانا(1)
طهَ الرّسولُ ومَنْ بالخُلْدِ مَنّانا
بِيَوْمِ أُحْدٍ وكان الشَّهْمُ طَعّانا(2)
قد كاتَبَ الشَّخْصَ أَدَّى فيه عِقْيانا(3)
عَوْنِ الّذي كان يَخْشَى اللهَ دَيّانا(4)
أنّ التَّراحُمَ دَوْماً شَدَّ بُنْيانا
إذا يَؤُمُّ لِأَجْلِ الدِّينِ مَيْدانا
وصَحَّ زُهداً وذِهْناً فاقَ أَذْهانا(5)
مِنْهُ اليَمِينُ لِكَيْ يَزْدادَ إِيمانا
أن يَدْفَعَ الشَّرَّ عُدْواناً وبُهْتانا
أن تَجْعَلَ الدِّينَ تَأْريخاً ونِسْيانا(6)
وصاحَبَتْ من طُغاةِ النَّجْدِ غَطْفانا
كُلَّ الحُشُودِ وكُلٌّ فاقَ طُغْيانا
مِنَ الأَفاعِي هَجَرْنَ اليَوْمَ غِيرانا(7)
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(1)
أي ولو كان دافع المال في سلمان لدى وزن الرّجال خاسِراً وهيِّناً .

(2)
طعّان : كثير الطّعن بالرّمح .

(3)
العِقْيان : الذّهب الخالص .

(4)
الدّيّان : من أسماء الله تعالى الحُسْنَى ومعناه المُجازِي بالخير والشّرّ .

(5)
الطُّوال : الطّويل .

(6)
أي أن تجعل الإسلام من التّأريخ المَنْسِيّ .

(7)
غِيران ، بكسر الغين ، مِثْلُ البيت المنقور في الجبل .

	110-هُمْ في الظَّلامِ أَتَوْا غَدْراً وداهِيَةً
111-أَمّا النِّفاقُ فَطَعْنُ الظَّهْرِ دَيْدَنُهُ
112-مُثَلَّثُ كابَدَ المُخْتارُ طَعْنَتَهُ
113-هو المُثَلَّثُ طُولَ الدَّهْرِ يَطْعَنُنا
114-طهَ الرّسولُ أَتاهُ العَيْنُ خَبَّرَهُ
115-قد جَمَّعُوا كُلَّ من قد كانَ هِمَّتَهُ
116-لَمْ يَجْمَعِ العُرْبُ في تَأْرِيخِهِمْ أَبَداً
117-جَيْشُ الرّسولِ دَنا من رُبْعِهِمْ عَدَداً
118-فكيف بِالخَصْم طَعْنُ الظَّهْرِ دَيْدَنُهُ
119-أَمّا اليَهُودُ فإنّ الغَدْرَ طَبْعُهُمْ
120-ذا أَخْبَثُ الكُلِّ هذا الجُحْرُ لاحَ بِهِ
121-أذاقَهُ اللهُ عَيْنَ الذُّلِّ حين مَحا
122-هو المَلِيكُ الّذي قد كان عاقَبَهُمْ
123-بِمَحْوِهِمْ مِنْ وُجُودٍ كان بارِئُنا
124-في سورة الحَشْرِ والأَحْزابِ يَطْرُدُهُمْ

	
	بَنُو قُرَيْظَةَ كُلٌّ فاقَ ثُعْبانا
كان النِّفاقُ لِوَجْهِ الحَقِّ دفّانا
واللهُ نَجَّى الهُدَى مِنْهُ وَنَجّانا
في الظَّهْرِ مِنّا وكان اللهُ مِعْوانا
بِأَنَّ كُبْرَى جُيُوشِ الكُفْرِ تَغْشانا
أن يَمْحُوَ الدِّينَ إِصْراراً وإمْعانا
حَشْداً يُضارِعُ لِلْأَحْزابِ أقْرانا(1)
ذا الجَيْشُ يَظْهَرُ شَنَّ اليَوْمَ عُدْوانا
وكان يَلْبَسُ كالحِرْباءِ أَلْوانا(2)
وما أَفادُوا بِما قد ساءَ جِيرانا
مَنْ فاقَ في الخُبْثِ بِيضاناً وسُودانا
من الوُجُودِ لَهُ مالاً وأَعْيانا(3)
بِما يَشاءُ وبِئْسَ الزّادُ طُغْيانا
لقد أراحَ الوَرَى منهم وأَرْضانا(4)
رَبُّ الوَرَى وقَدِيماً آلُ عِمْرانا(5)
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(1)
الأقران جمع القرن بكسر القاف وسكون الرّاء : المماثل لك في الكفاءة .
(2)
المراد المنافقون .

(3)
أعيان : أشخاص جمع عَيْن .

(4)
الورى : الخَلْق .

(5)
أشارت الآيتان الكريمتان 12 و 13 من سورة آل عمران إلى مصير يهود بني قيْنُقاع . وأشارت الآيات الكريمات 2-6 من سورة الحشر إلى مصير يهود بني النّضير . وأشارت الآيتان الكريمتان 26 و 27 من سورة الأحزاب إلى مصير يهود بني قريظة . 

	125-وإذ أَتَى العَيْنُ لِلْمُخْتارِ يُنْبِئُهُ
126-فد فاقَ جَيْشُهُمُ كُلَّ الّذي عَرَفَتْ
127-مُناهُمُ هَدْمُ دِينِ اللهِ باتَ لَهُ
128-طهَ الرّسولُ ارْتَأَى تَنْفِيذَ خُطَّتِهِ
129-بِأن يَظَلَّ بِبَطْنِ الدّارِ يَحْرُسُها
130-وكان لِلدّارِ جَنْبٌ لَيْس يمْنَعُهُ
131-ذا الجَنْبُ كان أَهَمَّ المصطفى ولِذا
132-هناك سلمانُ أَبْدَى اليوم خُطَّتَهُ
133-أن يَحْفِرَ المصطفى في الثَّغْرِ خَنْدَقَهُ
134-ذا الرَّأْيُ نالَ من المُخْتارِ مَوْقِعَهُ
135-سلمانُ وَفَّقَهُ المَوْلَى بِحُفْرَتِهِ
136-وقد أَبانَ لَدَى حَفْرٍ مَهارَتَهُ
137-وقد تَنافَسَ في سلمانَ كَوْكَبَةٌ
138-القَوْمُ قد هاجَرُوا والقَوْمُ قد نَصَرُوا

	
	بِأَنَّ أَحْزَابُهُمْ جاءُوهُ ثَهْلانا(1)
جَزِيرةُ العُرْبِ مِنْ أَيّام حَوّانا(2)
في أَرْضِ طَيْبَةَ صَرْحٌ شَدَّ أَرْكانا
مِنْ قَبْلُ في أُحُدٍ قد قالَ إِعْلانا
ومَنْ يَجِئْهُ كَمَنْ قد جاءَ خَفّانا(3)
صَخْرٌ ودُورٌ وما أَلْفَيْتَ حِيطانا(4)
كان الرّسولُ مُناهُ أَنَّهُ صانا(5)
كان المَجُوسُ بـها يَحْمُونَ إِيرانا
بِذا يَتِمُّ سِوارٌ قَطُّ ما خانا
جَمِيعُهُمْ أَسْهَمُوا شِيباً وشُبّانا
فَدَكَّ ما قد أَبانَ اليَوْمَ عِصْيانا(6)
وقُوَّةً زادها الإِيمانُ إِمْعانا
كُلٌّ أَرادَ الّذي قد فاقَ إِيقانا(7)
كُلٌّ يَقُول بِهِ نَزْدادُ غُنْيانا(8)
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(1)
ثَهلان : جبل ضخم بالعالِيَة .

(2)
أي من أيّام أمّنا حوّاء عليها السّلام .
(3)
الدّار : من أسماء المدينة المنوّرة . خفّان ، بفتح الخاء : مأسدة قرب الكوفة معجم البلدان 2/ 379

(4)
صخر : حَرَّة . حيطان : بساتين بلغة أهل المدينة المنوّرة والمفرد حائط .

(5)
أهمّ : هَمَّ وأثار الاهتمام .

(6)
أي فدكّ ما اعترضه في أثناء الحَفْر .

(7)
الّذي قد فاق إيقانا : سلمان رضي الله تعالى عنه .

(8)
غنيان : غِنًى ويسار واكتفاء .
	139-سلمانُ كان يُحِبُّ الكُلُّ طَلْعَتَهُ
140-رَأَى الرّسولُ شَدِيدَ الحُبِّ أَظْهَرَهُ 
141-هنا الرّسولُ يُدَوِّي القَوْلُ يَرْفَعُهُ
142-سلمانُ مِنّا وهذا القَوْلُ أَطْفَأَ ما
143-مَنْ ذا الّذي نالَ سَبْقاً؟ كانَ سلمانا
144-في آلِ بَيْتِ رسولِ اللهِ نِسْبَتُهُ
145-هذا هو الفَضْلُ رَبُّ العَرْشِ خَصَّ به
146-وبارَكَ اللهُ في رَأْيٍ لَهُ حُفِظَتْ
147-سلمانُ كانَ كَظِلِّ المصطفى أَبَداً
148-في السِّلْمِ في الحَرْبِ في حِلٍّ وفي سَفَرٍ
149-سلمانُ إِسلامُ دِينِ اللهِ يُعْجِبُهُ
150-ما فاتَ سلمانَ حالٌ كان مَرَّ بِهِ
151-كُلُّ المَشاهِدِ سلمانُ الحَكِيمُ بدا
152-وبعد مَوْتِ رسولِ الله كان لَهُ
153-وفي الفُتُوحِ بَدا سلمانُ مُرْشِدَهُمْ
154-تلك المدائِنُ كانت قَبْلُ عاصِمَةً

	
	ومن بَدا مَعَهُ قد بانَ كَسْبانا
أَصْحابُهُ كَيْ ينالَ الكُلُّ مِبْدانا(1)
وقد تَخَطّى الّذي قد فاق حُسْباناً
قد كادَ يُوقِدُ مِنْ حَيَّيْنِ نِيرانا
مَنْ مِثْلُهُ فاق عَدْناناً وقَحْطانا
مِنْ آلِ بَيْتِ رسولٍ أَصْبَحَ آلانا
سلمانَ مَنْ صارَ لِلْإِسْلامِ عُنوانا(2)
بِهِ المَدِينَةُ من شَرِّ الّذي مانا(3)
تَراهُ في سائِرِ الأَحْوالِ سَهْرانا
سلمانُ رَمْزٌ لِدَعْواهُ ودَعْوانا
وكان يَرْفُضُ خاقاناً وساسانا(4)
طهَ إذا كان بَرْداناً وحَرّانا
بـها الغَضَنْفَرَ إذ قد فاقَ خاقان
باعٌ لِرَدّ الّذي يَرْتَدُّ خَوّانا(5)
حَتَّى المَدائِنِ إذ يَتْلُونَ قُرْآنا
لِلْقَوْمِ قد عَبَدوا لِلْحُمْقِ نِيرانا



ــــــــــــــــ 
(1) مبدان : قويّ البدن .
(2) كان سلمان يسمّى نفسه سلمان الإسلام . الأعلام 3/ 112 .
(3) مان : كذب .
(4) الخاقان : لَقَبٌ لكلّ ملك من ملوك التّرْك . ساسان : مؤسّس الدّولة السّاسانيّة الفارسيّة . الموسوعة العربيّة 943 الطّبعة الثّانية .
(5) الباع : مسافة ما بين الكَفّين إذا انبسطت الذِّراعان يميناً وشمالاً .

	155-كانَ الرّسولُ دَعا لِلْحَقِّ حاكِمَها
156-بل إِنَّهُ مَزَّقَ الخَطَّ الّذي بَعَثَتْ
157-دَعا الرّسولُ إلهَ العَرْشِ بارِئَهُ
158-قالَ الرّسولُ إذا يَمْضِي فليس لَهُ
159-قَوْلُ الرّسولِ مِنَ الغَيْبِ الّذي أَذِنَتْ 
160-لا يَنْطِقُ المصطفى من نَفْسِهِ أبَداً
161-سلمانُ والِدُهُ قد كان دِهْقانا
162-سلمانُ يُخْلُفُ كِسْرَى اليوم في بَلَدٍ
163-أَمِيرُها اليَوْمَ سلمانُ الّذي شَرُفَتْ
164-كان المِثالَ على زُهْدٍ فَراتِبُهُ
165-بِدِرْهَمٍ كان يَِشْرِي الخُوص يَنْسِجُهُ
166-وفي المَساءِ يَبِيعُ النَّسْجَ كابَدَهُ
167-ثُلْثٌ لِخُوصٍ وثُلْثٌ كان يُنْفِقُهُ
168-سلمانُ قد كان فَذّاً في تَواضُعِهِ
169-قد ظَنَّهُ بَعْضُهُمْ حَمّالَ بَلْدَتِهِ

	
	لكِنَّهُ قد أَبَى وازْدادَ نُكْرانا
يَدُ الرّسولِ بِهِ وازْدادَ كُفْرانا
بِأن يُمَزِّقَ مُلْكاً خَصَّ كِسْرانا
مِنْ بَعْدُ آخَرُ لِلْمُلْكِ الّذي حانا(1)
بِهِ إِرادَةُ رَبٍّ كانَ رَبّانا
كُلُّ الّذي قالَ وَحْيٌ بعد قد بانا(2)
سلمان فَرَّ وبِالإسلامِ قد دانا(3)
هِيَ المَدائِنُ تَتْلُو اليوم فُرْقانا(4)
بِهِ المَدَائِنُ إِيماناً وإِيقانا
يُعْطِيهِ أَجْمَعَهُ لِلنّاسِ إِحْسانا
طَوالَ يوم ويَقْضِي أينما كانا(5)
وبارَكَ اللهُ فيما ارْتَدَّ أَثْمانا
على العِيالِ وثُلْثٌ كان مِعْوانا(6)
قد كان يَحْمِلُ ما يَحْتاجُ إِعْلانا(7)
لِذا اسْتَعانَ بِهِ فانْصاعَ إِذْعانا



ــــــــــــــــ 
(1) حان : هلك .
(2) بان : ظهر 
(3) الدِّهقان ، بكسر الدّال : رَئِيسُ القرية .
(4) الفرقان : القرآن الذي يفرق ويفصل بين الحَقِّ والباطل .
(5) يشرى : يشتري . ينسجه : يحوكه . الخوص ، بضمّ الخاء : ورق النّخل . ويقضى بين النّاس فهو الأمير .
(6) كان معوانا : جعله عوناً للضّعيف إذ يتصدّق بالثُّلُثِ الأخير .
(7) فذّ : فرد .
	170-وفُوجِئَ الضَّيْفُ بالأَهْلِينَ مَرَّ بِهِمْ
171-أَصَرّ سلمانُ كَيْ يَبْقَى الّذي سَمَحَتْ
172-قد كان أَشْبَهَ خَلْقِ اللهِ كُلِّهِمُ
173-أَصْحابُ أحمدَ كُلٌّ كان مَدْرَسَةً
174-وحَظُّ سلمانَ حَظٌّ وافِرٌ أَبَداً


	
	قالُوا الأَمِيرُ أَتانا اليَوْم يَغْشانا
نَفْسٌ بِهِ قال ذا ضَيْفٌ تَرَجّانا(1)
في زُهْدِهِ بِأَبِي حَفْصٍ بِذا ازْدانا(2)
مِنْ خُلْقِهِ كُلُّهُمْ قد نالَ تيجانا
زُهْداً وعِلْماً وإِيماناً وإحْسانا




ــــــــــــــــ 
(1) ترجّانا : رجانا .
(2) أبو حفص : الخليفة عمر بن الخَطّاب رضي الله تعالى عنه . وكان فتح المدائن في عهده رضي الله تعالى عنه .
سلمانُ سادِنُ النّارِ في جَيّان

	175-سلمانُ والِدُهُ قد كانَ دِهْقانا
176-قد باتَ يَخْدِمُ ناراً كان يَعْبُدُها
177-جَيّانُ تُدْعَى وكانَتْ دُرَّةً فَتَنَتْ
178-ذِي أَصْفَهانُ تَضُمُّ العِقْدَ فيه بَدَتْ
179-جَيّانُ حقّاً بَدَتْ في العِقْدِ واسطةً
180-عن أَصْفَهانَ يَقولُ النّاسُ أَجْمَعُهُم 
181-إِنْ شِئْتَ ماءً فَذِي الأَنْهارُ فائِضَةً
182-تَطِيبُ نَفْسُك لِلْأشْجارِ قد رَقَصَتْ
183-وقد رَأَيْتَ صُنُوفَ الزَّهْرِ ضاحِكةً
184-تَلْتَذُّ عَيْنُكَ لِلْأَلْوانِ قد جَذبَتْ
185-يكادُ طَرْفُكَ لو يَرْتَدُّ تَحْسَبُهُ
186-أَمّا الرَّوائِحُ مِنْ زَهْرٍ ومِنْ شَجَرٍ
187-ومِنْ عَجائِبِ صُنْعِ الله رائِحَةٌ
188-وليس تُبْقِي على مُؤْذٍ ومُؤْذِيةٍ
189-ولَسْتَ تَلْقَى بَعُوضاً كُلُّ هِمَّتِهِ


	
	كَبِيرَ خُدّامِ نارِ النَّفْطِ شَيْطانا
في بَلْدَةٍ فاقَتِ البُلْدانَ حُسّانا(1)
كُلَّ الّذين رَأَوْا في العِقْدِ جَيّانا
خَيْرُ الجَواهِرِ ياقُوتاً ومَرْجانا
فاقَتْ جَمالاً وأَطْياراً وأَلْحانا
هنا الجَمالُ إلهُ العَرْشِ قد صانا
أو شِئْتَ زَرْعاً رَأَيْتَ الرَّنْد والبانا
فكيف حين تَرَى رَوْحاً ورَيْحانا
ولَسْتَ تُحْصِي لها شَكْلاً وأَلْوانا
كُلَّ العُيُونِ فلا تَحْتاجُ أَجْفانا(2)
أَنالَ لِلْغُمْضِ نُقْصاناً وخُسْرانا(3)
فَكُلُّها تَجْعَل الإِنْسانَ نَشْوانا
تَرْوِي الفُؤادَ الّذي قد باتَ صَدْيانا(4)
فلست تَلْقَى بِها قَمْلاً وصِيبانا(5)
إِيذاءُ مَنْ حَوَّلُوا البُسْتانَ إِسْكانا




ــــــــــــــــ 
(1) حسّان : حُسْن
(2) كأن الجفن حينما يتحرّكُ يمنع من رُؤْيَةِ بعض المناظر البهيّة .
(3) الطّرف : جفن العين والبصر . للغمض : لأجل الغمض .
(4) صديان : شديد العطش .
(5) القمل والصّيبان : من هوامّ الرّأس .

	190-تَشْتَدُّ سَطْوَتُهُ في اللَّيْلِ حين أَتَى
191-كأنّما الأَرْضُ تَخْلُو من قَوارِصِها
192-سُبْحانَ رَبِّكَ مَن قد صانَ جَيّانا
193-هَلْ لِلرَّوائِحِ طابَتْ فَضْلُ سُلْطَتها
194-ذِى أَصْفهانُ لِكُلِّ الخَيْرِ قد مَنَحَتْ
195-هم يَزْعُمُونَ بأنّ المَيْتَ يَحْفَظُهُ
196-وليس ذاك عَجِيباً بعد أن حَفِظَتْ
197-ودُرّةُ العِقْدِ جيّانُ الّتي حَظِيَتْ
198-لا يَسْمَحُونَ لِنارٍ أن تَمُوتَ ولا
199-هُمُ المَجُوسُ لِنارِ النَّفْطِ قد عَبَدُوا
200-وإنّ حالَ مَجُوسٍ في عِبادَتِهِمْ
201-كانَ الرّسولُ إليها قد أَشارَ فَذا
202-اللهُ أَوْجَدَ كُلَّ النّاسِ صافِيَةً
203-ذِي سُنَّةُ اللهِ لا تَلْقَى لها بَدَلاً
204-ذِي فِطْرَةٌ شاءَ رَبُّ العَرْشِ بارِئُنا

	
	وفي الظَّلام وظِلِّ الرَّوضِ فَيْنانا(1)
ولَسْتَ تَلْقَى بها في الظُّهْرِ ذِبّانا
مِمّا يَدِبُّ وما يَدْعُونَ ثُعْبانا
لِكَيْ تُمِيتَ بِإِذْنِ اللهِ خَوّانا
حَتَّى الّذي باتَ في الأَجْداثِ جُثْمانا(2)
تُرابُها طابَ ظُهْراناً وبُطْنانا(3)
مِنَ الأَذَى كُلَّ ما في غيرها شانا(4)
بِآلِ سلمانَ مَنْ يُحْيُونَ نِيرانا
تَنامُ وَقْتاً ولا يُنْهُون دُخّانا
أو شابَهَ النَّفْطَ أجْذاعاً وأَغْصانا(5)
ناراً كَمَنْ قَدَّسُوا نُصْباً وصُلْبانا(6)
طَبْعُ الّذي فِطْرَةَ الرّحمنِ ما صانا(7)
طِباعُهُمْ تَعْبُدُ الرّحمنَ ديّانا
ذِي فِطْرَةُ اللهِ عَزَّ اللهُ سُلْطانا
بِأَنْ تَفُوقَ نَسِيتم اللَّيْلِ نَعْسانا



ــــــــــــــــ 
(1) وظلّ الرّوض : وفي ظلّ الرّوض . فينان : طويل .
(2) الأجداث القبور ، المفرد جَدَث .
(3) ظهراناً وبُطنانا : ظاهراً وباطناً .
(4) في غيرها : في غير أصفهان أتى الشّين والعيب .
(5) أجذاع جمع جذع ، ساق النّخلة ونحوها .
(6) النّصب : ما نُصِب وعُبِد من دون الله تعالى .
(7) الحديث عن حال الفطرة الفاسدة .

	205-مِِنَ اللَّطافَةِ رَقَّتْ فَهْيَ قابِلَةٌ
206-مَنْ شاءَ خَيْراً يَخُطُّ الخَيْرَ قد صانا 
207-مِثْلَ الجَدِيدينِ هذا ناسِخٌ أَبَداً
208-الخَيْرُ كالماءِ يَطْفُو فَوْقَهُ زَبَدٌ
209-كُلُّ الّذي قالَ طهَ الحَقُّ بَلَّغَهُ
210-واللهُ شاءَ لسلمانَ الحَكِيمِ بِأَنْ
211-أَبُوهُ مَجَّسَهُ لِلنّارِ قَدّمَهُ
212-سلمانُ طاوَعَهُ قد كان يَخْلُفُهُ
213-اللهُ أَرْشَدَهُ لِلْخَيْرِ هَيَّأَهُ
214-اللهُ أَرْشَدَهُ لِلدِّين يَنْسَخُهُ
215-عِيسَى ابنُ مَرْيَمَ رَبُّ العَرْشِ أَرْسَلَهُ
216-عِيسَى يُبَشِّرُ بالمُختارِ يَخْلُفُهُ
217-هذا الّذي قاله الرُّهْبانُ قد نَزَلُوا
218-سلمانُ يَهْجُرُ دِيناً لِلْمَجُوسِ لذا
219-وكان وَقْعٌ لِذا قد فاقَ صاعِقَةً
220-سلمانُ والِدهُ قد كان يُنْزِلُهُ

	
	لأن يَخُطَّ بـها مَنْ شاءَ تِبْيانا
مَنْ شَاءَ شَرّاً يَخُطُّ الشّرَّ قد هانا
ما صاغ سابِقُهُ قَصْداً وإِمْعانا(1)
وكُلَّما زادَ جَرْياً زادَ حُمْلانا(2)
إِيّاهُ وَحْيٌ أَتَى كالضَّوْءِ ضَحْيانا(3)
يَنالَهُ شَرَرٌ لِلشِّرْكِ قد رانا
لِلشِّرْكِ قَرَّبَهُ ذا كان فَتّانا
في خِدْمَةِ النّارِ بِئْسَ الشِّرْكُ عُنْوانا
بِبَعْثَةِ المصطفى مَنْ فاقَ عَدْنانا
طهَ الّذي فاقَ خَلْقَ اللهِ إِنْسانا(4)
عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ مَن قد فاقَ تَحْنانا
هذا الّذي قالَهُ الإِنْجِيلُ إِعْلانا
أَرْضَ الشَّآمِ الّتي عَزَّت بهم شانا(5)
تَراهُ في القَوْمِ مَنْ يُعْلُونَ صُلْبانا
على أَبِيهِ الّذي قد صارَ سَجّانا
في قَلْبِهِ مِثْلَ نارٍ يَعْبُدُ الآنا



ــــــــــــــــ 
(1) الجديدان : اللّيل والنّهار .
(2) أي كلّما زاد جري الماء العذب يزداد الزّبد المحمول .
(3) الحقّ : الله تعالى . ضحيانا ، بفتح الضّاد : وقت الضّحى .
(4) أي أرشده الله تعالى للمسيحيّة الّتي سوف ينسخها دين الإسلام .
(5) شان : شأن ومنزلة .
	221-سلمانُ والِدُهُ قد كان رَشَّحَهُ
222-لا يَهْجَعانِ مَعاً لكنَّها سِنَةٌ
223-سلمانُ إذ كان فَذّاً في عِنايَتِهِ
224-ذا مَنْصِب نالَهُ في القَوْمِ والِدُهُ
225-اللهُ يُصْرِفُ لِلتَّوحِيدِ سلمانا
226-اللهُ كَفَّرَ في القُرآنِ مَنْ زَعَمُوا
227-واللهُ كَفَّرَ في القُرْآنِ مَنْ زَعَمُوا
228-واللهُ كَفَّرَ في القُرْآنِ مَنْ زَعَمُوا
229-اللهُ رَبُّكَ رَبٌّ لا شَرِيكَ لَهُ


	
	كي يَخْدِمَ النّارَ كُلٌّ باتَ سَهْرانا
تَنْتابُ مَنْ قَدَّمَ الإِخْلاصَ قُرْبانا(1)
بِالنّارِ كان بَدا لِلْعَيْنِ دِهْقانا(2)
وكانَ رَشَّحَ لِلدَّهْياءِ سلمانا(3)
هذا هو الدِّينُ أَرْضَى اللهَ رَحْمانا
أَنَّ المَسِيحَ ابْنُ رَبِّ العَرْشِ قد كانا(4)
أَنَّ المَسِيحَ إلهٌ خابَ مَنْ خانا
أَنَّ الثَّلاثَةَ فَرْدٌ خابَ مَنْ مانا(5)
الـلـهُ يأْمُـرُنا الـلـهُ يَنْـهانا



ــــــــــــــــ 
(1) لا يهجعان : لا ينامان ليلاً . سنة : نعاس .
(2) فذّ : فرد متميِّز . دهقان : رئيس .
(3) المَنْصِب : المقام . الدّاهية : الأمر المنكر العظيم . ويقال في المبالغة : داهية دَهْياء .
(4) هنا تومئ الأبيات إلى الآيات الكريمات من سورة المائدة 17و 72 و 73 وإلى الآيتين الكريمتين من سورة التّوبة 30 و 31 .
(5) مان : كذب .

سَلْمانُ يُسْلِم

	230-تلك الدُّرُوسُ صَحِيحُ الوَحْيِ أَعْلَنَها
231-لم يَخْشَ في اللهِ مَنْ لامُوا ومَنْ كَذَبُوا 
232-واللهُ عَلَّمَ ذاك الحَقَّ سلمانا
233-مِنْ أَجْلِ ذلك طافَ الأَرْضَ يَذْرَعُها
234-سلمانُ وفّقَهُ المَوْلَى فقد صَدَقَتْ
235-واللهُ وفَّقَ مَنْ قالُوا الحَقِيقَةَ ما
236-قالوا المَسِيحُ بِطهَ كان بَشَّرَهُمْ
237-تَوْراةُ مُوسَى أَبانَتْ أنَ مَوْطِنَهُ
238-جِبالُ مَكَّةَ رَبُّ العَرْشِ أَكْرَمَها
239-كُلُّ النَّبِيِّينَ رَبُّ العَرْشِ أَرْسَلَهُمْ
240-واللهُ أَعْطَى رسولَ اللهِ كَوْكَبَةً
241-خَتْمُ الرِّسالَةِ خَصَّ الله أَحْمَدَنا
242-تَوْراةُ مُوسَى أَبانَتْ أَنَّ مَوْطِنَهُ

	
	مَنْ صارَ في دِينِ عيسى اليوم رُبّانا(1)
واللهُ رَبُّكَ لِلتَّوْحِيدِ قد صانا
وأَنَّ مَوْعِدَ بَعْثِ المصطفى حانا(2)
سَهْلاً ووَعْراً وأُخْدُوداً وكُثْبانا
منه النَّوايا وطافَ الأَرْضَ أَرْكانا
خانُوا وما عَرَفُوا غِشّاً وإدْهانا(3)
وقَبْلُ بَشَّرَهُمْ مُوسَى بنُ عِمْرانا
تلك الجِبالُ الّتي يَدْعُونَ فارانا
فيها رَعَى أحمدُ المُخْتارُ حُمْلانا(4)
كانُوا رَعَوْا قَبْلَ رَعْي النّاسِ قُطْعانا(5)
مِنَ الخِصالِ بـها قد فاقَ مِيزانا(6)
بِهِ وبهذا الوَحْيُ وافانا
جِبالُ فاران حَيْثُ الضَّوْءُ يَغْشانا



ــــــــــــــــ 
(1) أي أعلن هذه الدّروس من صحيح الوحي الرُّهْبانُ الرَّبّانيّون .
(2) حان : دنا وقرب .
(3) إدهان : خداع وغشّ .
(4) حملان ، بضمّ الحاء وسكون الميم جمع حمل بفتحتين الصّغير من الضّأن .
(5) قطعان بضمّ القاف وسكون الطّاء جمع قطيع الطّائفة من الغنم والنَّعَم وغيرها .
(6) كوكبة : مجموعة .
	243-بَيْتُ المَلِيكِ بَناهُ الخِلُّ عاونَهُ
244-في أَرْضِ مَكَّةَ حَيْثُ الزَّرْعُ يَنْقُصُها
245-إنّ الرِّسالَةَ بالمُخْتارِ قد خُتِمَتْ
246-تَوْراةُ مُوسَى بهذا الحقِّ قد نَطَقَتْ
247-تَلاهُ صُبْحٌ بِعِيسَى حين جَسَّدَهُ
248-طهَ الرّسولُ هو الشَّمْسُ الّتي غَمَرَتْ
249-بِهِ يُبَشِّرُ عِيسَى إنّ أَحْمَدَنا
250-ودُرُّ أحمد فاقَ العِقْدَ أَجْمَعَهُ
251-تلك المعاني الّتي سلمانُ أَدْرَكَها
252-ماذا دَهَى القَوْمَ حَتَّى إِنَّهُمْ قَلَبُوا
253-كُلُّ الّذي قَبْلُ قالُوا عَكْسَهُ فَعَلُوا
254-قد خالَفُوا كُلَّ ما التَّوراةُ قد نَطَقَتْ
255-كانُوا تَمَنَّوْا يَكُونُ المصطفى كَمُلَتْ
256-واللهُ أَكْرَمَ إِسْماعِيلَ منه أَتَى
257-واللهُ أَكْرَمَ طهَ حين آثَرَهُ
258-محمّدٌ فارِسُ الفُرْسانِ يَقْدُمُهُمْ

	
	جَدُّ الرّسولِ بِأَمْرِ اللهِ مَوْلانا(1)
لكنَّهُ الضَّرْعُ صَحَّ الضَّرْعُ أَلْبانا
وهَدْيُ أحمدَ نُورٌ قد تَغَشّانا
مُوسَى الكَلِيمُ شَبِيهُ الفَجْرِ قد بانا
بِنُورِهِ قَبْلَ ضَوْءِ الشَّمْسِ أَشْطانا(2)
هذا الوُجُودَ بها قد صَحَّ أَبْدانا
خِتامُ عِقْدٍ ينالُ الدَّهْرَ رِضْوانا
وتاجُ أحمد فاقَ الدَّهْرَ تِيجانا
من الّذين أَذاعُوا الحَقَّ إِعْلانا
ظَهْرَ المِجَنّ وشَنُّوا بَعْدُ عُدْوانا(3)
إذْ أَبْصَرُوا المصطفى قد قادَ عُرْبانا
آيٌ بـها مِثْلَ ضَوْءٍ شَعَّ ضَحْيانا
بِهِ الرِّسالَةُ مِنْ إِسْحاقَ بُنْيانا
مُحَمَّدٌ مَنْ بِفَضْلِ اللهِ قد زانا
بِبَاقَةٍ مِنْ خِصالِ الفَضْلِ فازْدانا
إن شِئْتَ ضَرّابَهُمْ أو شِئْتَ طَعّانا(4)



ــــــــــــــــ 
(1) الخِلّ ، بكسر الخاء : الخليل إبراهيم عليه السّلام ، والد إسماعيل عليه السّلام ، جدّ الرّسول صلّى الله عليه وسلّم .
(2) أشطان جمع شطن بفتحتين الحبل الطّويل واستعير للشّعاع .
(3) المجنّ : التّرس . قلب له ظهر المجنّ : عاداه بعد مودّة .
(4) أي إن شئت ضرّابهم بالسّيف . أو شئت طعّانهم بالرّمح .

	259-أو شِئْتَ أَفْصَحَ خَلْقِ اللهِ قاطِبَةً
260-لمّا رَأَى الخَصْمُ أنّ النِّعْمَةَ انْتَقَلَتْ 
261-بِباعِثِ الحَسَد الهاوِي بِصاحِبِهِ
262-وإن عَجِبْتَ فَمِنْ تَفْضِيلِ من كَفَرُوا
263-سلمانُ قد  أَعْلَنَ الإِسْلامَ منذ أَتَى
264-كان الرَّقِيقَ وكان الشَّخْصُ يَمْلِكُهُ
265-إلى اليَهُودِ انْتَمَى والقَوْمِ قد عُرِفُوا
266-ومِنْ قُرَيظَة مَنْ خانُوا ومَنْ نَقَضُوا
267-سلمانُ قد فاتَهُ بَدْرٌ وتابَعَهُ
268-ما زالَ عَبْداً وكان الشَّخْصُ يَمْلِكُه
269-سلمانُ جاءَ رسولَ اللهِ يَسْأَلُهُ
270-دَعا الرّسولُ إلى إِيتاءِ سلمانا
271-جادَ الصِّحابُ بِما طابَت نُفُوسُهُمُ
272-حَتَّى إذا الرَّقْمُ ساوَى الرَّقْمَ ساوَمَه
273-قالَ الرّسولُ لَهُ اذْهَبْ واعْمَلَنْ حُفَراً
274-لا تَلْمَسُوا نَخْلَةً حَتَّى أَجِىءَ لكم
275-جاءَ الرّسولُ كَأَنَّ البَدْرَ طَلْعَتُهُ

	
	مَنْ فاقَ مَنْطِقُهُ دُرّاً ومَرْجانا
لِغَيْرِهِ بَدَّلَ الإِذْعانَ عِصْيانا
لِدَرْكِ نارٍ أَتَى زُوراً وبُهْتانا
على الّذي وَحَّدَ الرّحمنَ دَيّانا
طهَ المَدِينَةَ لكنْ بَعْدُ قد عانى
عَدُوَّ أحمد لمّا الحَقُّ قد بانا(1)
بِأَنَّهُمْ مِنْ أَشَدِّ الخَلْقِ عُدْوانا
عُهُودَ أَحمدَ مَنْ لِلْعَهْدِ قد صانا
أُحْدٌ وكان كَسِيرَ النَّفْسِ مِحْزانا(2)
أَغْلا لأَجْلِ فِكاكِ العَبْدِ أَثْمانا(3)
عَوْناً وفاضَ رَسولُ اللهِ تَحْنانا
صِغارَ نَخْلِ لِكَيْ يَزْرَعْنَ فَدّانا
بِبَذْلِهِ سائلينَ اللهَ غُفْرانا
عليه سَيِّدُهُ قد جاءَ مِعْوانا(4)
حَتَّى تُساوِيَ نَخْلاً كان وافانا
وأَدْعُوَ اللهَ مَنْ بِالْعَوْنِ مَنّانا
وقد دَعا رَبَّهُ مَنْ فاضَ إِحْسانا



ــــــــــــــــ 
(1) الرّقيق : العبد .
(2) المِحْزان : الكثير الحزن .
(3) الفكاك ، بكسر الفاء وفتحها : الفصل .
(4) المعوان : محمّد صلّى الله عليه وسلّم .

	276-وقد أَجابَ إلهُ العَرْشِ دَعوتَهُ 
277-كُلُّ النَّخِيلِ الّذي المُخْتارُ يَغْرِسُهُ
278-وكُلُّهُ مُثْمِرٌ فالنَّفْسُ يُسْعِدُها
279-سلمانُ يَحْتاجُ مالاً كَيْ يَتِمَّ بِهِ
280-وذلك المالُ مِنْ جِنْسِ النّخِيلِ فقد
281-وبعد وَقْتٍ أَتَى المُخْتارَ ما غَنِمَتْ
282-وضِمْنَ ما غَنِمَتْ تِبْرٌ وكان بَدا
283-خَيْرُ الوَرَى قال اُدْعُوا الآن سَلْمانا
284-طهَ الرّسولُ على عِلْمٍ بِأَنَّ على
285-أَعْطاهُ طهَ الّذي قد كان جاءَ لَهُ
286-فقال سلمانُ إنّ المالَ قد طَلَبُوا
287-وأَيْنَ ما طَلَبُوا مِنْ بَيْضَةٍ صَغُرَتْ
288-فقالَ خَيْرُ عِبادِ اللهِ كُلِّهِمُ
289-سلمانُ يُقْسِمُ بالمَوْلَى الّذي شَمِلَتْ
290-بِأَنَّهُ التِّبْرُ طهَ كان أَسْعَفَهُ

	
	بِأن يُبارِكَ نَخْلاً صانَ إِنْسانا(1)
بِكَفِّهِ عاشَ حَتَّى طالَ أَفْنانا
والجَيْبُ يَمْلَؤُهُ إذ فاقَ أَثْمانا
نَيْلٌ لِعِتْقٍ وذا يَحْتاجُ أَعْوانا
كان الكَثِيرَ الّذي قد هَدَّ أَرْكانا
جُنُودُهُ تَنْشُرُ الإسْلامَ إِعْلانا
في مِثْلَ بَيْضَةِ أُنْثَى الدِّيكِ مِيزانا(2)
فجاءَهُ حَيْثُ يَبْدُو الشَّهْمُ تَعْبانا
سلمانَ دَيْناً كما لو كان ثَهْلانا(3)
مِنَ الغَنِيمَةِ تِبْراً راقَ أَلْوانا
مِنِّى الأَداءَ كَثِيرٌ يَصْعُبُ الآنا
حَتَّى من التِّبْرِعَزَّ التِّبْرُ ما هانا
بِإذْنِ رَبِّكَ تَلْقَى فيه غُنْيانا(4)
خَيْراتُهُ كُلَّ عَبْدٍ جاءَ إحْسانا
بِمَنْحِهِ زادَ في المِيزانِ رُجْحانا



ــــــــــــــــ 
(1) صان إنسانا : كان النّخل بفضل الله تعالى سبب نيل سلمان حُرِّيَّتَه .
(2) أنثى الدِّيك : الدّجاجة .
(3) ثهلان : جبل ضخم بالعالية .
(4) غنيان : غِنى .

	291-وتلك مُعْجِزَةٌ رَبِّى يَخُصُّ بها
292-وقد أَجابَ مَلِيكُ العَرْشِ دَعْوَتَهُ
293-يَقُولُ سلمانُ زادَ التِّبْرُ مِيزانا
294-سلمانُ نالَ بِفَضْلِ اللهِ مُنْيَتَهُ
295-كُلُّ المَواهِبِ رَبُّ العَرْشِ أَكْرَمَهُ
296-وها هو اليَوْمَ سلمانُ الحَكِيمُ بَدا
297-وها هو الشِّرْكُ قد جاءَتْ جَحافِلُهُ
298-كُلُّ الأَعادِي أَتَوْا مِنْ كُلِّ ناحِيَةٍ
299-وكان قَصْدُ الاَعادِي من مَجِيئِهمُ 
300-وكان قَصْدُهُمُ جَنْيَ الثِّمارِ لِما
301-واللهُ شاءَ بِأنْ تَرْتَدَّ خائِبَةً
302-واللهُ كانَ هَدَى طهَ ووفَّقَهُ
303-قد كان في أُحُدٍ يَنْوي البَقاءَ بِهِ
304-وذلك الحِصْنُ قد كان المَدِينَةَ إِذْ
305-وليس يَبْقَى لها مِنْ عَوْرَةٍ كُشِفَتْ
306-لِأَجْلِ هذا أَتَى الأَعْداءُ في أُحُدٍ
307-رَأْيُ الرّسولِ بِأَنْ يَبْقَى بِبَلْدَتِهِ

	
	طهَ الّذي كان بالإِعْطاءِ جَذْلانا
فالتِّبْرُ قد زادَ مِيزاناً وأَثْمانا
حَتَّى يُؤَدِّيَ دَيْناً كان أَعْيانا
فها هُوَ اليَوْمَ حُرٌّ طابَ رُبّانا
بـها كانَ سَخَّرَها للِدِّينِ تِبْيانا
مُجاهِداً ينْصُرُ الإِسلامَ إِعْلانا
كَيْ تَجْعَلَ الدِّين لِلْخِذْلان عُنْوانا
قد أَشْبَهُوا السَّيْل حَتّى عادَ طُوفانا
تَكرارَ دَرْسٍ بِأُحْدٍ قَبْلُ قد كانا
أَتَوْهُ في أُحُدٍ إِذ طابَ قِنوانا(1)
تلك الجُمُوعُ تَبِعْنَ اليَوْم شَيْطانا
لِكَيْ يَظَلَّ بِحِصْنٍ طالما صانا
فإِنَّهُ دائِماً قد صانَ سُكّانا
تَرَى الحِرارَ حَوَالَيْها وحِيطانا(2)
إلاّ الشَّمالُ الّذي يَحْتاجُ إِحْصانا
منها الغَداةَ وكانَ السّاحُ مَيْدانا
حَتَّى يَعُودَ عَدُوُّ اللهِ خَزْيانا



ــــــــــــــــ 
(1) قنوان جمع قنو ، بكسر القاف وضمّها وبسكون النّون : العِذْق بما فيه من الرّطب
(2) الحيطان : البساتين والمفرد حائط .

	308-لكِنّهُ الأَمْرُ شُورَى والشَّبابُ رَأَوْا 
309-خَيْرُ الوَرَى قد أَعَدَّ اليوم خُطَّتَهُ
310-هُمُ الرُّماةُ حَمَوْا ظَهْراً لِجَيْشِهِمُ
311-مُذْ غادَرُوا الصَّخْرَ يَحْمِي ظَهْرَ جَيْشِهِمُ
312-إلى العَدُوِّ مَضَى والحالُ قد قُلِبَتْ
313-تلك الدُّرُوسُ بِأَمْرِ الله قد وقَعَتْ
314-في ذلك اليوم أَبْدَى القَوْمُ عِصْيانا
315-تلك الدُّرُوسُ وَعاها جَيْشُ أَحْمَدِنا
316-هَمُّ الرّسولِ يَسُدُّ الدَّرْبَ كان أَتَى
317-واللهُ قد أَخَّرَ الأَحْزابَ ما حَضَرُوا
318-واللهُ وَفَّقَ في الأعمالِ سلمانا




	
	خُرُوجَهُمْ خَصَّ هذا الرَّأْيُ شُبّانا
تلك البَدِيلَةُ منها النَّصْرُ قد بانا
حَتّى بَدا النَّصْرُ قد نالُوهُ إِمكانا
قد فَرَّ نَصْرٌ وأَبْدَى منه عِصْيانا(1)
رَأْساً على عَقِبٍ مِنْ أَمْرِ مَوْلانا
كَيْ يَسْتَفِيدَ دُعاةُ الحَقِّ أَزْمانا
وطاعَةُ الجُنْدِ شَرْطٌ قد تَغَشّانا
وهاهو الجَيْشُ أَبْدَى اليوم إِذعانا
منه العَدُوُّ الّذي قد كان خَوّانا
إلاّ وقد شَيَّدَ المُخْتارُ أَرْكانا
كان ارْتَأَى خَنْدَقاً قد صَدَّ شَيْطانا



ــــــــــــــــ 
(1) الصّخر : جبل الرّماة .
سَلْمانُ يَقْتَرِحُ حَفْرَ الخَنْدَق

	319-هَمُّ الرّسولِ تَجَلَّى في تَفَكُّرِهِ
320-وكان هَمُّ رسولِ اللهِ مُنْجَذِباً
321-هو الشَّمالُ الّذي الأَعْداءُ قد أَلِفُوا
322-هذا الشَّمالُ خَلا مِنْ حَرَّةٍ صَعُبَتْ
323-مِنْ أَجْلِ فُسْحَتِهِ كُلُّ العُداةِ أَتَوْا
324-هو المكَانُ الّذي منه العَدُوُّ أَتَى
325-نالَ العَدُوُّ بِذاك اليَوْمِ مُنْيَتَه
326-واليوم عادَ بِأَعْدادٍ مُضاعَفَةٍ 
327-واللهُ شاءَ لِخَصْمِ الدِّين مِيتَتَهُ
328-واللهُ شاءَ ابْتلاءً ثُمَّ عافِيَةً
329-كُلُّ الأُمُورِ يُقَدِّرُها مُقَّدِّرها
330-اللهُ قد أَخَّرَ الأَحْزابَ مُدَّتَهُمْ
331-وكَيْ يُشاوِرَ خَيْرُ الخَلْقِ صُحْبَتَهُ
332-خَيْرُ الوَرَى قَلَّبَ الآراء أجـْمَعَها

	
	في صَدِّ أَخْطَرِ خَصْمٍ شَنَّ عُدْوانا
لِسَتْرِ عَوْرَةِ جَنْبٍ لاحَ عُرْيانا
أن يَقْصِدُوهُ زَرافاتٍ وَوُحْدانا(1)
ومِنْ زُرُوعٍ زَكَتْ نَخْلاً ورُمّانا
من ذا المَكانِ الّذي قد لاحَ خَوّانا(2)
في يوم أُحِْدٍ وذاك اليوم أَشْجانا
قد أَكْثَرَ الخَصْمُ في الإسلامِ إِثْخانا(3)
لِكَيْ يُؤَكِّدَ لِلْإِسْلامِ خُسْرانا
بِغَيْظِهِ إِذ أَعَدَّ الدِّينُ أكْفانا
لِأُمَّةِ الحَقِّ كي تَرْقَى بِهِ شانا
مَنْ ظَنَّ شَيْئاً سِوَى ذا كان غَلْطانا(4)
كَيْ يَجْمَعُوا مِنْ جُنُودِ الشَّرِّ أَعْوانا
في رَتْقِ ثَوْبٍ بَدا لِلْعَيْنِ وَهْنانا(5)
لِوَقْفِ زَحْفِ لِجَيْشٍ لاحَ طُوفانا



ــــــــــــــــ 
(1) زرافات : جماعات المفرد زرافة . وحدانا أفراداً جمع واحد .
(2) العداة ، بضمّ العين ، جمع العادي بمعنى العدوّ . خوّان : كثير الغدر والخيانة .
(3) إثخان : قتل وجرح .
(4) الغلطان : من أخطأ وجه الصّواب .
(5) وهنان : ضعيف .

	333-هناك حَشْدٌ من الآراءِ قد طُرِحَتْ
334-وظَلَّ أحمدُ دَوْماً في تشَاوُرِهِ 
335-ولم يَصِحَّ لَهُ رَأْيٌ يُنَفِّذُهُ
336-وبابُ رَبِّكَ مَفْتوحٌ لِسائِلِهِ
337-وإِذْ أَرادَ مَليكِي كَشْفَ كُرْبَتِهِ
338-سلمانُ أَبْدَى الّذي قد كان يَفْعَلُهُ
339-هو يَحْفِرُونَ أَمامَ الخَصْمِ خَنْدَقَهُم
340-طَبِيعَةُ الحَفْرِ أَعْماقٌ بِداخِلِهِ
341-سُرَّ الرّسولُ لِرَأْيٍ باتَ يَطْرَحُهُ
342-لَمْ يَعْرِفِ العُرْبُ هذا النَّوْعَ مِنْ خِدَعٍ
343-إنّ الحُرُوبَ تُبِيحُ الصَّعْبَ تَرْكَبُه
344-خَيْرُ الوَرَى أَمْرُهُ شُورَى ويَقْبَلُ ما
345-خَيْرُ الوَرَى يَأْمُرُ الأَصْحابَ كُلَّهُمُ
346-وقد تَنافَسَ أَصْحابُ النَّبِيِّ لَدَى
347-وكُلُّ مَجْمُوعةٍ طهَ يُكَلِّفُها
348-كانُوا لَدَى حَفْرِهِمٍ سِرْبَ الحَمامِ بَدا

	
	جَمِيعُها لا يَسُدُّ الدَّرْبَ إِتْقانا
لِكَيْ يُنَفِّذَ رَأْياً صَحَّ غُنْيانا
وظَلَّ يَدْعُو رسولُ اللهِ رَحْمانا
فكيف أحمدُ خَيْرُ الخَلْقِ إِنْسانا
فإنّ باباً لِكَشْفٍ خَصَّ سلمانا
أَقْوامُهُ في حُرُوبِ الخَصْمِ أَزْمانا
ورُبَّما طَوَّقُوا حِصْناً وبُلْدانا
ويَمْنَعُ العَرْضُ قَفْزاً خَصّ غِزْلانا
سلمانُ  مَنْ كان ضَرّاباً وطَعّاناً
حِصْنٌ العُرُوبَةِ سَيْفٌ باتَ طَنّانا(1)
في البَحْرِ تَرْكَبُ ما يَهْدِيكَ شُطْآنا
قد صَحَّ عَقْلاً وما قد نالَ رُجْحانا
بِبَدْءِ حَفْرٍ وجَعْلِ التُّرْبِ كُثْبانا
حَفْرٍ وقد كان صِدْقُ العَزْمِ مِعْوانا
بِمِثْلِ ما كَلَّفَ المُخْتارُ خِلاّنا(2)
أَقْوَى على السَّيْرِ صَفّاً ضَمَّ إِخْوانا



ــــــــــــــــ 
(1) طنّان : صوتٌ رنّان .
(2) كلّ عشرة من الصّحابة يحفرون أربعين ذراعاً السّيرة النّبويّة للسّيّد أبي الحسن النَّدوى 200 .

	349-كُلٌّ يُرِيدُ بِفِعْلٍ وَجْهَ بارِئِهِ 
350-وكُلُّهُمْ قالَ خَيْرُ الخَلْقِ أُسْوَتُنا
351-طهَ لَيَحْمِلُ تُرْباً مِثْلَ واحِدِنا
352-طهَ يَجُوعُ كما قد جاعُ واحِدُنا
353-وليس يَشْرَبُ غَيْرَ الماءِ نَشْرَبُهُ
354-كُلُّ الّذي يَفْعَلَُ المُخْتارُ نَفْعَلُهُ
355-كُلٌّ لَهُ في رسول اللهِ أُسْوَتُهُ
356-ونَحْنُ مِنْ فَرْطِ حُبِّ الحَفْر تَسْمَعُنا
357-وبَعْضُهُ كان مِنْ أَشْعارِ سابِقِنا
358-وهل عَلِمْتَ بِأنّا كُلَّما وَقَفَتْ
359-فإنّ أحمد خَيْرَ الخَلْقِ كُلِّهِمُ
360-خير الوَرَى فارِسُ الفُرْسانِ يَقْدُمُنا
361-وإذ نَقُولُ نَشِيداً فيه عِزَّتُنا
362-وإنّ خَيْرَ دَلِيلٍ إذ يَشَجِّعُنا
363-وذلك النُّطْقُ فَيْضٌ من حماسَتِهِ
364-صَلَّى عليك إلهُ العَرْشِ أنت لنا
365-كُلُّ الصِّحابِ يُؤَدِّي اليوم واجِبَهُ
366-وكان في الصَّحْبِ سلمانُ الّذي قُبِلَتْ

	
	وكُلُّهُمْ قالَ رَبُّ العَرْشِ يَرْعانا
إِنّا نَراهُ بِعَيْنِ الرَّأْسِ ضَحْيانا(1)
والتُّرْبُ قد كان غَطّاهُ وغَطّانا
طهَ الرّسولُ يَبِيتُ اللَّيْلَ جَوْعانا
وكان مَصْدَرُهُ بِئْراً وغُدْرانا(2)
ورُبَّما خَفَّ ما نَأْتيهِ ميزانا
أو كان يَأْمُرُنا أو كان يَنْهانا
نَقُوُلُ شِعْراً كَثِيراً كان يَغْشانا
وبَعْضُهُ شِعْرُنا قد ثارَ بُرْكانا
بِنا الحَناجِرُ حَيْثُ الصَّوْتُ أَعْيانا
يُكَرِّرُ اللَّفْظَ نَلْقَى فيه مَرْسانا
إذا العَدُوُّ الّذي نَرْمِيهِ رامانا
فَإِنَّ أَحمدُ يُبْدِي عنه رِضوانا(3)
بِنُطْقِ آخِرِ لَفْظٍ كان يَلْقانا
قَوْلاً وفِعْلاً وإيثاراً وإِحْسانا
خَيْرُ المُعِينِ على ما تَمَّ إِتْقانا
ذِي فُرْصَةُ العُمْرِ لمّا الدَّهْرُ واتانا
مِنْهُ المَشُورَةُ مَنْ يَبْدُو كسلمانا؟



ــــــــــــــــ 
(1) ضحيانا : يصيبه حرّ الشّمس .
(2) غدران ، بضمّ الغين وسكون الدّال ، جمع غدير ، القطعة من الماء يغادرها السّيل .
(3) رضوان : رضا .
	367-سلمانُ يَفْعَلُ ما الأَصْحابُ قد فَعَلُوا
368-ضَرِيبَةُ الشُّكْرِ أَعْمالٌ مُضاعَفَةٌ
369-واللهُ مِنْ فَضْلِهِ قد خَصَّ سلمانا
370-كُلُّ الظُّرُوفِ تُواتِي اليوم سلمانا
371-وها هو الشَّهْمُ في الأَصْحابِ كُلِّهِمُ
372-كُلُّ الصّحابَةِ قد أَبْدَى تَعَجُّبَهُ
373-سلمانُ قد كان فَذّاً إنّ نِسْبَتَهُ
374-مِنْ فَرْطِ حُبٍّ لَهُ الأَصْحابُ كُلُّهُمُ 
375-مَنْ هاجَرُوُا كان هذا القَوْلُ دَيْدَنَهُمْ
376-طهَ الرّسولُ ارْتَأَى إِطْفاءَ فِتْنَتِهِمْ
377-إنّ الشَّرارَ الّذي تَبْدُو قَماءَتُهُ
378-قالَ الرّسولُ وهذا كان إِعْلانا
379-بِذاكَ أَطْفَأَ خَيْرُ الخَلْقِ نِيرانا
380-النّارُ باعِثُها البَغْضاءُ تُشْعِلُها
381-إنّا نُهَنِّئُ سلمانَ الّذي وُضِعَتْ
382-مَنْ ذا الّذي ليس يَرْضَى الخَيْرَ قامَ بِهِ

	
	لِرَأْيِهِ نَفَّذُوا قد فاضَ شُكْرانا
قد تَمَّ ذلك في مَرْضاةِ مَوْلانا
بِصِحَّةٍ ثُمَّ طالَ الشَّهْمُ جُثْمانا
لِكَيْ يُؤَدِّيَ حَقَّ اللهِ إِيقانا
يُبْدِي مَهاراتِ مَنْ قد كان فَنّانا
مِنْ فَرْطِ هِمَّةِ سلمانَ الّذي عانى
إلى البلادِ الّتي يَدْعُونَ إِيرانا
يَقُولُ سلمانُ مِنّا لَيْتَ يَرْضانا
كذاك أَنْصارُ دِينٍ عَزَّ سُلْطانا(1)
وسَدَّ بابٍ أَباحَ اليوم هِجْرانا(2)
إن أَنْتَ أَطْفَأْتَهُ أَطْفَأْتَ نِيرانا(3)
سلمانُ مِنْ آلِ بَيْتِ المصطفى الآنا
مِنْ بعد أن أ َبْدَتِ النِّيرانُ دُخّانا
كذلك الحُبُّ لمّا اشْتَطَّ مِيزانا
لَهُ مَحَبَّةُ مَنْ قد فاقَ إِيمانا
سلمانُ رَأْياً وأَفْعالاً وتَحْنانا



ــــــــــــــــ 
(1) الدَّيْدَن : العادة والدّأب .
(2) الهجران ، بكسر الهاء وسكون الجيم : البُعْد .
(3) القَماءة : الصِّغَر والذّلّ في الأعين .

	383-وكلّما جاءَ ذِكْرُ الخَنْدَقِ اقْتَرَنَتْ
384-سلمانُ شاهَدَها مِنْ ضِمْنِ كَوْكَبَةٍ
385-وإنّ مُعْجِزَةً منها لقد لَمَسَتْ

	
	بِذِكْرِهِ مُعْجِزاتٌ كُنَّ بُرْهانا
مِنَ الصَّحابَةِ عَزُّوا اليوم خِلاّنا
قَلْباً لسلمانَ لّما جاءَ إيوانا



سَلْمانُ يُتَرْجِمُ مُعْجِزَةً إلى عَمَل

	386-طهَ أَراهُ إلهُ العَرْشِ بارِئُهُ
387-صِحابُ أحمد إذ كانوا بِخَنْدَقِهِمْ
388-جاءَ الرّسولُ بِمِعْوَلِهِ لِيَمْحَقَها
389-وكُلَّما دَكَّها طهَ بِمِعْوَلِِهِ
390-رَأَى قُصورَ شَآمٍ إِثْرَها يَمَنٌ
391-ذى المُعْجِزاتُ رسولُ اللهِ أَعْلَنَها
392-سلمانُ أَصْغى لِقَوْلِ المصطفى ولِما
393-قَوْلُ الرّسولِ بِحالٍ فاقَ بُرْكانا
394-ذي المُعْجِزاتُ رسولُ اللهِ أَعْلَنَها
395-والصَّحْبُ مَنْ شاهَدُوها اللهُ وَفَّقَهُمْ
396-اللهُ يَنْصُرُ في الأحْزابِ مُرْسَلَهُ
397-لم يُبْصِرِ الخَلْقُ رِيحاً كان أَرْسَلَها
398-واللهُ يَنْصُرُ خَيْرَ الخَلْقِ أَرْسَلَهُ
399-جَزِيرَةُ العُرْبِ قد عادَتْ مُوَحِّدَةً
400-وذي الجُيُوشُ لِفَتْحٍ قد مَضَتْ قُدُماً

	
	وُصُولَ حُكْمٍ لَهُ قد ضَمّ ساسانا(1)
قد أَبْدَتِ الصَّخْرَةُ الرَّعْناءُ عِصْيانا
بِعَوْنِ رَبِّكَ مَنْ قد صاغَ أَكْوانا
أراهُ مَوْلاهُ حُكْماً طالَ بُلْدانا
كذا المَدائِنُ بِيضاً طِبْنَ أَلْوانا
لِصَحْبِهِ إِثْرَ عَوْدِ الصَّخْرِ كُثْبانا
خَصَّ المَدائِنَ حَقّاً كان يَقْظانا(2)
والكُفْرُ قد عَزَّ سُلْطاناً وإِمْكانا(3)
إذ كان في خَنْدَقٍ لا زالَ جَوْعانا
هُمْ تَرْجَمُوا الوَعْدَ فِعْلاً فاقَ عِقيانا
وجُنْدَهُ بِجُنُودٍ غِبْنَ أَعْيانا
ولا المَلائِكَ قد حارَبْنَ كُفْرانا
في كُلِّ مُعْتَرَكٍ والكُفْرُ قد دانا
وليس تَعْبُدُ إلاّ اللهَ دَيّانا
كَيْ تَنْشُرَ الدِّينَ يَعْلُو بَعْدُ أَدْيانا



ــــــــــــــــ 
(1) ساسان : مملكة فارس .
(2) ولما خَصّ المدائِن : وللّذي خصّ المدائن .
(3) هنا إشارةٌ إلى الصّعوبة الّتي فيها النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم أثناء ذكر المعجزات .

	401-وبَعْضُها قد مَضَى شَرْقاً لِجِيرَتنا
402-وكان في الجَيْشِ يَمْضِي نَحْوَ جِيرَتِنا
403-كان المُتَرْجِمَ لِلْأَقْوالِ أَعْلَنها
404-كُلُّ الّذي قالَت الأَقْوامُ نَقْبَلُهُ
405-هذا التَّسامُحُ والأَخْلاقُ قد عَظُما
406-وذاك سَعْدٌ بِفَضْلِ اللهِ في صَفَرٍ
407-سلمان يَسْمَعُ قَوْلَ المصطفى لَهُمُ
408-وكان مِنْ قَبْلُ يَجْفُو الشَّهْمُ إِيرانا
409-وها هو الشَّهْمُ يَجْفُو بَعْدُ والِدَهُ
410-وها هو الشَّهْمُ يَجْفُو بَعْدُ بَلْدَتَهُ
411-وها هو الشَّهْمُ يَجْفُو الشّامَ كان بها
412-هِيَ المَدائِنُ يَأْتِي اليوم يَحْكُمُها
413-سلمانُ يَأْتِي إلى جَيّانَ بَلْدَتِهِ
414-وفي المَدائِنِ يَلْقَى اللهَ بارِئَهُ




	
	واللهُ أَكْرَمَ في الإِسْلامِ جِيراناً
سلمانُ ذاك الّذي قد كان رُبّانا
فارُوقُ أُمّةِ طهَ يَوْمَ وَصّانا
ما دام صارَ عِبادُ اللهِ إِخْوانا
سِرُّ النَّجاحِ بِفَضْل اللهِ قد كانا
قد جَمَّعَ النّاسَ في الإِيوانِ فازْدانا(1)
غَداةَ يَكْسِرُ أَنْفَ الصَّخْرِ ما لانا
لِأَنَّ سُكّانَها يَدْعُون نِيرانا(2)
ذا عابِدُ النّارِ حَتَّى صارَ دِهْقانا(3)
ذِي دُرَّةُ الشَّرْقِ ما يَدْعُونَ جَيّانا
أَهْلُ الغُلُوِّ ومَنْ يُعْلُونَ صُلْبانا
يُعْلِى الأَذانَ ويَتْلُو ثَمَّ قُرآنا(4)
يَبْنِي بـها بَيْتَ رَبِّ العَرْشِ رَحْمانا
قد كان أَزْهَدَ خَلْقِ الله إِنْسانا



ــــــــــــــــ 
(1) أوّل جمعة أقامها سعد بن أبي وقّاص رضي الله تعالى عنه في إيوان كسرى في المدائن في أوّل شهر صفر سنة ستّ عشرة .
(2) يدعون : يعبدون .
(3) الدِّهقان : الرَّئيس .
(4) ثَمَّ : هناك .
سَلْمانُ أَمِيرُ المَدائِن

	415-اللهُ يَنْصُرُ خَيْرَ الخَلْقِ كُلِّهِمُ
416-هُمُ الرِّجالُ بِيَوْمِ الرَّوْعِ تَعْرِفُهُمْ
417-قد قال أحمدُ كِِسْرَى ليسَ يَخْلُفُهُ 
418-كُلُّ الّذي قالَ طهَ الوَحْيُ جاءَ لَهُ
419-وصَحْبُ أحمد كانُوا شاهَدُوا عَجَباً
420-فهذه العَنْزُ تَكْفِي الجَيْشَ أَجْمَعَهُ
421-ومِنْ أَصابِعِ خير الخَلْقِ كُلِّهِمُ
422-والتَّمْرُ في كَفِّ الخَلْقِ كُلِّهِمُ
423-ذِي المُعْجِزاتُ بـها الرّحمنُ أَكْرَمه
424-واللهُ أَكْرَمَ طهَ حين آثَرَهُ
425-الأََرْضُ مَسْجِدُهُ والرُّعْبُ يَسْبِقُهُ
426-وفي الجَهادِ سَنامُ الدِّينِ تُدْرِكُهُ
427-وأحمدُ المصطفى قد كانَ حَثَّ على
428-هِيَ الجُيُوشُ مَضَتْ في كلِّ ناحِيَةٍ
429-كان المُثَنَّى بذاك الشَّرْقِ فاتِحَةً

	
	فَوحَّدَ العُرْبَ عَدْناناً وقَحْطانا
قد دَوَّخُوا الكَوْنَ ضُرّاباً وطُعّانا(1)
كِسْرَى وقَيْصَرُ يَلْقَى بَعْدُ نِسْيانا
ذِي سُنَّةٌ أَعْطَتِ القرآنَ تِبْيانا
مِنْ مُعْجِزاتٍ تَزِيدُ القَلْبَ إِيقانا
بِخَنْدَقٍ وينالُ الخَيْرُ جِيرانا
يَجِيش ماءٌ يُغِيثُ الجَيْشَ عَطْشانا
لَيُطْعِمُ الجَيْشَ لمّا كان جَوْعانا
ما تَمَّ منها وما قد قال إِعْلانا(2)
بِكُلِّ ما يَجْعَلُ الإِسْلامَ سُلْطانا
وفي الغَنائِمِ فَضْلُ اللهِ أَغْنانا
إنّ السَّنامَ عَلا نُوقاً وبُعْرانا(3)
جِهادِ مَنْ أَعْلَنُوا كُفْراً وكُفْرانا
وجَيْشُ شَرْقٍ يَضُمُّ اليَوْمَ سَلْمانا
لِكُلِّ خَيْرٍ أَتَى الإِسْلامَ ضَحْيانا(4)



ــــــــــــــــ 
(1) ضُرّاباً بالسّيف وطُعّاناً وبالرّمح .
(2) وما قد قال إعلانا : وما أعلن أنّها سوف تتمّ .
(3) بعران ، بضمّ الباء وسكون العين ، جمع بعير ، ما صلح للرّكوب والحمل من الإبل .
(4) هو المثنّى بن حارثة الشّيْباني . ضحيان : واضح وضوح شمس الضّحى .

	430-مِنْ حَقِّ شَيْبانَ فَخْرٌ بالّذي شَرُفَتْ 
431-ذاك الّذي جاءَتِ الصِّدِّيقَ شُهْرَتُهُ
432-في كُلِّ مُعْتَرَكٍ قد قادَ مَأْسَدَةً
433-كُلُّ القِيادَةِ ذاك اليوم قد قُتِلَتْ
434-نالَتْ ثَقِيفُ بِذاك اليوم مَفْخَرَةً
435-كُلٌّ يَمُوتُ بِسَيْفِ الفِيلِ يُهْلِكُهُ
436-كُلُّ القِيادَةِ قد نالَتْ شَهادَتَها
437-في ذلك اليوم شاءَ اللهُ بارِئُنا
438-قد كان سَدّاً بِفَضْلِ اللهِ بارِئِهِ
439-قد نَظَّمَ السَّيْرَ فَوْقَ الجِسْرِ قد عَبَرَتْ
440-ما كان ذلك سَهْلاً كان يَلْزَمُهُ
441-ما جاءَهُ الشَّهْمُ هذا اليوم ذَكَّرَنا
442-في يوم مُؤْتَةَ كُلُّ القادَةِ انْتَقَلُوا
443-أَبُو سليمانَ صارَ القائِدَ اصْطَلَحُوا

	
	بِهِ وارْتَقَتْ حَقّاً بِهِ شانا
قد أَشْبَهَتْ رَنْدَةً أو أَشْبَهَتْ بانا(1)
ويَوْمَ جِسْرٍ بِحَقٍّ فاقَ ثَهْلانا(2)ا
بِفِعْلِ أَفْيالِ من يَدْعُون نِيرانا(3)
فَكُلُّ قُوّادِها قد جاءَ إِحْسانا
ورُبَّما داسَهُ إذ فاقَ إِثْخانا(4)
وذِي ثَقِيفُ تَنالُ اليوم رِضْوانا
بِأَنْ يَكُونَ المُثَنَّى الشُّهْمُ رُبّانا
فَأَصْلَحَ الجِسْرَ لِلْجَيْشِ الّذي عانى
عليه مَنْ صَادَفَتْ فِيلاً وأَضْغانا
أن يَقْهَرَ الخَصْمَ حَتَّى ارْتَدَّ إِذْعانا
بِما أَتَى خالِدٌ إذ صَدَّ رُومانا(5)
لِرَبِّهِمْ وبَدا المَيْدانُ عُرْيانا
عليه كُلُّهُمُ إذ بَزَّ أَقْرانا(6)



ــــــــــــــــ 
(1) رندة : شجرة طيّبة الرّائحة .
(2) ثهلان : جبل ضخم بالعالية .
(3) يدعون : يعبدون .
(4) إذ فاق إثخانا : إذ فاق جراحةً وتدفّق دم .
(5) ما جاءه الشّهم : الّذي جاءه الشّهم . خالد : هو خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه .
(6) أبو سليمان : خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه .

	444-وذا المُثَنَّى بِيَوْمِ الجِسْرِ كانَ لَهُ
445-ما كان ذلك سَهْلاً بَلْ ضَرِيبَتُهُ
446-وخالِدٌ تَمَّمَ الأَمْجادَ قد بُدِئَتْ
447-وإذ مَضَى خالِدٌ لِلشّامِ يَفْتَحُها
448-وذاك سَعْدٌ يَصِيرُ اليوم قائِدَهُمْ
449-سلمانُ كان دَلِيلَ الجَيْشِ أَكْرَمَهُ
450-سلمانُ قد كان جُنْدِيّاً وأَحْيانا
451-سلمانُ قد تَرْجَمَ الأَقْوالَ فاهَ بـها
452-كان الدّلِيلَ لِنَشْرِ الدِّينِ جاءَ بِهِ
453-وكان يَدْعُو لِدِينِ اللهِ بارِئِهِ
454-كُلُّ المواهِبِ في سَلْمانَ وَظَّفَها
455-دَعاهُمُ بِلِسانِ الفُرْسِ يُتْقِنُهُ
456-وأَبْصَرُوهُ مِثالَ الصِّدْقِ قد عَرَفُوا
457-اللهُ أَكْرَمَهُ بِالدِّينِ خَصَّ بِهِ
458-سلمانُ قد جاءَهُمْ ذا اليومُ يُنْقِذُهُمْ
459-اللهُ خالِقُهُمْ اللهُ رازِقُهُمْ

	
	مِنْ فَضْلِ رَبِّكَ دَوْرٌ صانَ إِخْوانا
كَسْرُ الضُّلُوعِ غَلَتْ ذا اليوم أَثْمانا
وكان سلمانُ لِلْإخْوانِ مِعْوانا(1)
فذا المُثَنَّى يُلاقِي اللهَ رَحْمانا
كَأَنَّهُ اللَّيْثُ لمّا اعْتادَ خَفّانا(2)
مَوْلاهُ بِالنَّصْرِ حَتَّى دَكَّ ساسانا
كانَ الرّئِيسَ الّذي قد قادَ فُرْسانا 
جُنُودُ كِسْرَى الّذي قد فاقَ طُغْيانا(3)
محمّدٌ مَنْ حَباهُ اللهُ قُرْآنا
مَوْلاهُ مَنْ أَنْزَلَ القرآنَ فُرْقانا(4)
كَِي يَعْبُدَ الفُرْسُ من بالخَيْرِ رَبّانا
إلى المعانِي بها المختارُ وافانا
سلمانُ قد فاقَ إِخْلاصاً وإِحْسانا
محمّداً رَبُّهُ مَنْ عَزَّ سُلْطانا
من الجَحِيمِ عَلَتْ ناراً ودُخّانا(5)
اللهُ مَعْبُودُهُمْ سِرّاً وإِعْلانا



ــــــــــــــــ 
(1) أي تمّمَ خالدٌ أمجاد المثنّى رضي الله تعالى عنهما .
(2) هو سعد بن أبي وقّاص رضي الله تعالى عنه . خفّان : مأسدة .
(3) كان سلمان مترجم الجيش .
(4) فرقان : يفرق بين الحقّ والباطل .
(5) دخّان : دخان 

	460-اللهُ أَكْرَمَهُمْ بالمُصطفى خُتِمَتْ
461-محمّدٌ خَيْرُ خَلْقِ اللهِ كُلِّهِمُ
462-محمّدٌ بين رُسْلِ اللهِ واسِطَةٌ
463-اللهُ يَخْتِمُ بالمُخْتارِ خِيرَتَهُ
464-واللهُ أَعْطَى رسولَ اللهِ كَوْكَبَةً 
465-هو الرّسولُ زَعِيمُ الرُّسْلِ كُلِّهِمُ
466-لم يَقْصِدِ المصطفى فَخْراً بما نَطَقَتْ
467-لكنَّهُ شاءَ تَبْيِينَ الّذي نَطَقَتْ
468-هو الزَّعِيمُ لِرُسْلِ اللهِ كُلِّهِمُ
469-سلمانُ تلك المَعانِي باتَ يَنْشُرُها
470-كُلُّ المعارِكِ رَبُّ العَرْشِ يَنْصُرُهُمْ
471-كأنّما الجَيْشُ سِكّينٌ مُهمَّتُها
472-وها هو الجَيْشُ يَأْتِي شِيرَ قد قَبَعَتْ
473-هِيَ المَدَائِنُ خَلْفَ النَّهْرِ قد قَبَعَتْ
474-قد زَيَّنَتْ دِجْلَةُ الخَيْراتِ طَلْعَتَها


	
	بِهِ الرِّسالاتُ قد أَشْبَهْنَ تِيجانا
قد خَصَّهُ اللهُ بِالآياتِ تِبْيانا
في العِقْد قد زانَهُ دُرّاً ومَرْجانا
مِنْ خَلْقِهِ مَنْ بَدَوْا لِلْحَقِّ عُنْوانا(1)
مِنَ الخِصالِ الّتي لم تُعْطَ إِنْسانا(2)
في الذِّكْرِ والوَحْيِ هذا الفَضْلُ قد بانا(3)
بِهِ الأحادِيثُ قد أَطْرَبْنَ آذانا
آيُ الكِتابِ بِهِ رَوْحاً ورَيْحانا(4)
فيهم أُولُو العَزْمِ إنّ العَزْمَ ما لانا
في قَوْمِهِ يوم أَمَّ الجَيْشُ إِيرانا
فيها وقد أَمَّ جَيْشُ الحقِّ مَيْدانا
بأن تُقَطِّعَ في الأَقْوامِ أَجْبانا
بِشاطِئ النَّهْرِ لمّا جاش غَضْبانا(5)
هي العَرُوسُ تَفُوقُ الكُلَّ حُسّانا(6)
وعانَقَ المَوْجُ والعُمْرانُ شُطْآنا



ــــــــــــــــ 
(1) خيرته : المختارون المصطفون .
(2) كوكبة : مجموعة .
(3) بان : ظهر .
(4) الرَّوْح : الرّاحة .
(5) شير : مدينة شير ، وتقع على الشّاطئ الغربيّ لنهر دجلة . قبعت : لصقت ودخلت وعانقت .
(6) حسّان : حُسْن .

	475-أَمّا الّذي في ظَلامِ اللَّيْلِ أَبْصَرَها
476-رَأَى ضِرارٌ بَياضاً كان زَيَّنَها 
477-رَغْمَ الّذي كان من لَيْلِ السِّرارِ بِها
478-ذاك الجَمالُ بِلَيْلٍ كان زَيَّنَها
479-وصادَفَ الحُسْنُ فاقَ الحُسْنَ أَجْمَعَهُ
480-قد كان يَمْلِكُ نَفْساً جِدَّ شاعِرَةٍ
481-تَفاعَلَ الحُسْنُ والإِيمانُ في رَجُلٍ
482-وإذ تَبَدَّى لَهُ ذاك الجَمالُ دُجًى
483-لقد تَبَيَّن بِالإِمْعانِ صَحَّ لَهُ
484-سلمانُ أَبْصَرَ وَجْهاً قَبْلُ يعْرِفُهُ
485-هنا ضِرارُ يَصِيح اللَّيْلَ مُبْتَهِجاً
486-لا يَنْطِقُ المصطفى من ذاتِهِ أَبَداً
487-ضِرارُ مُذْ صاحَ لَيْلاً ثُمَّ جاوَبَهُ
488-كُلٌّ يُكَبِّرُ رَبَّ العَرْشِ بارِئَهُ
489-كُلٌّ يُصَلِّي على طهَ وعِتْرَتِهِ

	
	فَذا ضِرارُ الّذي بِالشِّعْرِ غَنّانا(1)
كَأَنَّهُ ضَوْءُ فَجْرٍ لاحَ أَشْطانا(2)
وآخِرِ الشَّهْرِ إذ قد لاحَ نَعْسانا(3)
ذاك الجَمالُ بِلَيْلٍ كان فَتّانا
نَفْساً لِشاعِرِ ذاك الجَيْشِ حَسّانا(4)
وكان يَمْلِكُ جَنْبَ الحُسْنِ إِيمانا
ذا شاعِرٌ كان حَسّاساً وفَنّانا
فَإِنَّ شاعِرَنا قد زادَ إمْعانا
وَجْهُ المَدائِنِ حَقّاً كان مِفْتانا(5)
واليوم أَبْدَى لَهُ ثَغْراً وأَسْنانا
اللهُ أَكْبَرُ طهَ ذاك مَنّانا
وَحْيٌ من اللهِ حَقّاً كان وافانا
سلمانُ ظَلَّ جَمِيعُ الجيشِ سَهْرانا
هذا الّذي صَحَّ وَعْدُ اللهِ مَوْلانا
بِأَحْمَدَ المصطفى كُلُّ الوَرَى زانا(6)



ــــــــــــــــ 
(1) هو ضِرارُ بنُ الخطّاب القرشيّ الفِهْرِيّ شاعر مكّة .
(2) أشطان حِبال ، والمراد أَشِعّة الفجر الّتي أشبهت الحبال .
(3) ليل السِّرار آخر ليلة في الشّهر حينما يختفي الهلال .
(4) ضرار شاعر مكّة المكرّمة . وحسّان شاعر المدينة المنوّرة . ومنزلة ضرار في الجيش منزلة حسّان في الإسلام .
(5) مفتان : شديد الفتنة .
(6) الورى : الخلق .

	490-والنَّوْمُ غادَرَ عَيْنَ الجَيْشِ أَجْمَعِهِ
491-ما نامَ فَرْدٌ من الجَيْشِ الّذي ظَهَرَتْ
492-تلك الّتى قالَ طهَ سوف نَفْتَحُها
493-جَمِيعُهُ في سَبيلِ اللهِ نُنْْفِقُهُ
494-ونَفْتَحَ العَيْنَ قد أَعْمَتْ غِشاوَتُها
495-ما نامَ في الجَيْشِ فَرْدٌ واحِدٌ أَبَداً 
496-وذاك سَعْدٌ إمامُ الجَيْشِ أَجْمَعِهِ
497-ما نامَ سَعْدٌ بِلَيْلٍ تلك عادَتُهُ
498-بعد الأَذانِ يَؤُمُّ الجَيْشَ قائِدُهُ
499-سَعْدٌ يُنَظِّمٌ جَيْشَ الحَقِّ مَقْصِدُهُ
500-سَعْدٌ يُفاجَأُ أَنَّ السُّفْنَ قد سُحِبَتْ
501-وفي تَأَخُّرِ جَيْشِ الحَقِّ مُنْيَتُهُمْ
502-وكان يَلْزَمُهُمْ أن يَعْبُروا نَهَراً
503-هناك سَعْدٌ يُنادِي الجَيْشَ أَجْمَعَهُ
504-جَمِيعُهُمْ صاحَ اُقْدُمْ كُلُّنا تَبَعٌ

	
	كُلٌّ يُسَبِّحُ إِسْراراً وإِعْلانا
له المَدَائِنُ أَذْكَتْ منه نِيرانا
وكَنْزُها سوف يُرْضِي الله دَيّانا
حتّى نُصِيخَ لِصَوْتِ الحَقِّ آذانا(1)
فلا تَرَى النُّورَ لو قد كانَ قُرْآنا
حَتَّى الصَّباحِ الّذي قد لاحَ جَذْلانا
خالُ النَّبِيِّ الّذي قد فاقَ عَدْنانا
بِعَيْنِهِ فاضَ دَمْعٌ فاقَ غُدْرانا(2)
ذاك الهِزَبْرُ بِساحٍ لاحَ غَضْبانا(3)
أن يَعْبُرَ الجَيْشُ نَهْراً فاقَ سَيْحانا
كَيْ يَمْكُثَ الجَيْشُ حَيْثُ الجَيْشُ قد كانا
لِكَيْ يَفِرُّوا بما قد فاقَ أَثْمانا
لِكَيْ يُحَقَّقَ وَعْدُ المصطفى حانا
بِأَنَّنا عابِرون النَّهْرَ فُرْسانا
حَتَّى لَنَجْعَلَ ذاك البَرَّ مَيْدانا



ــــــــــــــــ 
(1) نُصيخ : نُسْمع .
(2) غدران جمع غدير : القطعة من الماء يغادِرُها السَّيْل .
(3) أي يؤمّ القائد الجيش في صلاة الفجر .

	505-وكان عُبّادُ نارِ النَّفْطِ قد حَشَدُوا 
506-هُمْ يَرْقُبُونَ جُنُودَ الحَقِّ قد وَقَفُوا
507-هناك سَعْدٌ يُنادِي مَنْ بِخَيْلِهِمُ
508-وعاصِمٌ يَسْبِقُ الأَبْطالَ كُلَّهُمُ
509-أَخُوهُ مِنْ بَعْدِهِ قد كان أَعْلَنَها
510-قَعْقاعُ نَجْدٍ بِحَقٍّ كان صاعِقةً
511-كانا بِفَضْلِ إِلهِ العَرْشِ قد جَمَعا
512-ذا عاصِمٌ قائِدُ الأَهْوالِ فِرْقَتِهِ
513-لِكَيْ يَكُونَ حِصانٌ خَلْف زَوْجَتِهِ
514-كُلٌّ يُغَنِّى على لَيْلاهُ مُبْتَهِجاً
515-وعاصِمٌ قائِدُ الأَهْوالِ مُذْ عَبَرَتْ
516-واللهُ قد بَثَّ رٌعْباً في قلوبِهِمُ
517-إنّ الَّذِينَ على خَيْلٍ لهم عَبَرُوا
518-هُمُ الصِّحابُ لِطهَ كان بَشَّرَهُمْ

	
	حُشُودَهُم حيث كان الشَّطُّ مَلْآنا
إِذْ يَدْرُسُونَ عُبُورَ النَّهْرِ عِرْفانا
هم يَقْدُمُونَ جُنُودَ الحَقِّ غِزْلانا؟
يَقُولُ إِنِّي وقَوْمِي نَعْبُرُ الآنا(1)
بِإِذْنِ رَبِّكَ نَأْتِي البَحْرَ ظِلْمانا(2)
من الصَّواعِقِ قد أَشْعَلْنَ نِيرانا
وَجْهَيْنِ قد كَوَّنا الدِّينارَ رَنّانا
قد قَسَّمَ الخَيْلَ أُنْثَى ثُمَّ ذُكْرانا
عَسَى يَنالُ الّذي يُعْطِيهِ وِلْدانا(3)
غَداةَ لاحَ رِجالُ الحَقِّ جِنّانا(4)
قد صاحَ عُبّادُ نارِ النَّفْطِ "دِيوانا"(5)
هل أَبْصَرُوا الآنَ جِنِّيّاً وإِنْسانا؟
نَهْراً لِدِجْلَةَ لمّا جاشَ بُرْكانا
إِنْ يَنْصُرُوا اللهَ يَأْتِ النَّصْرُ بُرْهانا



ــــــــــــــــ 
(1) هو عاصم بن عمرو التَّمِيميّ .
(2) ظلمان ، جمع ظليم ، ذكر النَّعام .
(3) الحصان ، بكسر الحاء : الذّكر من الخيل .
(4) جنّان ، بكسر الجيم ، الجِنّ ، خلاف الإنس .
(5) ديوان : مجنون باللّغة الفارسيّة .

	519-طهَ رسولُ إلهِ العَرْشِ بَشَّرَنا
520-ذا باعِثٌ فِرْقَةَ الأَهْوالِ قد سَبَحَتْ 
521-إنّ الّذي يَخْطُبُ الجَنّاتِ يَمْهَرُها
522-ذا عاصِمٌ قائِدُ الأَهْوالِ مُنْيَتُها
523-وإذ تَأَكَّدَ عُبّادٌ لِنارِهِمُ
524-هناك قد صاحَ في الأَقْوامِ قائِدُهُمْ
525-قالَ أقْذِفُوا في عُيُونِ الخَيْلِ نَبْلَكُمُ
526-فلا تُطِيقُ عُيُونُ الخَيْلِ نَبْلَكُمُ
527-وحينما هَمَّ خَصْمُ الدِّينِ مَنعَهُمُ
528-هناك قَعْقاعُ نَجْدٍ قد مَضَى عَجِلاً
529-جَمِيعُهُمْ يَسْأَلُ الرّحمنَ خالِقَهُ
530-وحينما الفِرْقَةُ الخَرْساءُ قد قَرُبَتْ
531-كانت كَتِيبَةُ أَهْوالٍ تُضارِبُهُمْ
532-ولِلرِّماحِ بَدا دَوْرٌ يُمَيِّزُها
533-وإذ رَأَى سَعْدٌ الضِّرْغامُ حالَهُمُ
534-هناك يَأْمُرُ كُلَّ الجَيْشِ يَتْبَعُهُ

	
	بِأَنَّنا في جِنانِ الخُلْدِ قَتْلانا
بالخَيْلِ في نَهْرِ ماءٍ لاحَ طُوفانا
بِما يُقَرِّبُ لِلجَنّاتِ إِتْيانا
بِأَنْ تُحَوِّلَ جَنْبَ الشَّطِّ أَعطانا(1)
بِأنّ قائِدَ أَهْوالٍ لقد دانى(2)
بِأَن يَصُدُّوا فَرِيقاً شَنَّ عُدْوانا!
تَرْتَدَّ خَيْلُهُمُ عُوراً وعُمْيانا
وسَدِّدوا في وُجُوهِ الخَصْمِ خِرْصانا(3)
من الوُصُولِ بِنَبْلٍ كالَ أَطْنانا
يَقُودُ خَرْساءَهُ قد كان مِعْوانا
عَوْناً وصَبْراً وتَسْدِيداً وأَعْوانا
من العَدُوِّ بَدا في الشّطِّ كُثْبانا
على الخُيُولِ سَبَحْنَ اليوم حِيتانا
لأنّها تُدْرِكُ الخَصْمَ الّذي بانا(4)
لِذلك الحالِ سَعْدٌ كان جَذْلانا
إلى الشّهادَةِ ذاك احْتاجَ أَقْرانا(5)



ــــــــــــــــ 
(1) أعطان ، جمع عَطَن بفتحتين : مبرك الإبل عند الماء .
(2) داني : دنا وقرب .
(3) الخرصان ، بكسر الخاء وسكون الرّاء جمع خرص : الرّمح القصير السِّنان .
(4) بان : بعد .
(5) أقران جمع قرن ، بكسر القاف وسكون الرّاء : المثيل في الشجاعة والفداء والتّضحية .

	535-كُلُّ الرِّجالِ على خَيْلٍ لَهُمْ عَبَرُوا
536-كُلُّ تَضَرَّعَ للرّحمنِ خالِقِهِ 
537-وقائِدُ الجَيْشِ سَعْدٌ في تَضَرُّعِهِ
538-طهَ يُبَشِّرُ سَعْداً أنّ دَعْوَتَهُ
539-سَعْدٌ لَيَدْعُو إلهَ العَرْشِ خالِقَهُ
540-ودَمْعُهُ حين قَطْعِ النَّهْرِ كان بَدا
541-عن جُنْدِهِ اللهُ يَوْماً سوف يَسْأَلُهُ
542-سَعْدٌ لَيَأْمُرُ جَيْشَ الحَقِّ يَتْبَعُهُ
543-وها هو الجَيْشُ حاكَى اللَّيْثَ قائِدَهُ
544-كَأَنَّما الخَيْلُ في أَرْضِ السِّباقِ بَدَتْ
545-أما عَلِمْتَ بِأَنَّ الجُنْدَ كُلَّهُمُ
546-أما سَمِعْتَ بِشَخْصٍ كادَ يَجْرُفُهُ
547-اللهُ سَخَّرَ قَعْقاعاً لِنَجْدَتِهِ
548-وهل سَمِعْتَ بِشَخْصٍ قِدْرُهُ ذَهَبَتْ
549-لِضَعْفِ حَبْلٍ فإنّ الماءَ يَجْرُفُها
550-يَدْعُو المُجاهِدُ رَبَّ العَرْشِ بارِئَهُ
551-بِعَوْدَةِ القِدْرِ دَلَّتْ أَنَّهُ رَجُلٌ

	
	لِنَهْرِ دِجْلَةَ أَبْدَى اليوم إِذْعانا
ودَمْعُهُ سالَ في الخَدَّيْنِ تَهْتانا(1)
قد فاقَ ذُلاًّ وإِخْباتاً وتَحْنانا
مُجابَةٌ عند مَوْلاهُ ومَوْلانا
طَوالَ لَيْلٍ وكان النَّجْمُ حَيْرانا
مِثْلَ السَّحابِ بِماءٍ كان مَلْآنا
إذا يُعَرِّضُ لِلْأَخْطار إِنْسانا
وها هو الشَّهْمُ وَسْطَ الماءِ قد كانا
اللهُ أَكْبَرُ ظَهْرُ النَّهْرِ قد لانا
وليس في النَّهْرِ لمّا هاجَ غَضْبانا
اللهُ أَنْقَذَهُمْ قد جَلَّ رَحْمانا
ماءٌ وسَلَّمَهُ الرّحمنُ مَنّانا(2)
أعادَهُ فَوْقَ ظَهْرِ المُهْرِ سُلْطانا(3)
وكان يَجْمَعُ فيها العُمْرَ أَلْبانا
وكادَتِ القِدْرُ تَلْقَى بَعْدُ نِسْيانا
بِأن يَعُودَ سَعِيدَ القَلْبِ فَرْحانا
أَجابَ دَعْوَتَهُ الرّحمنُ مَنْ صانا



ــــــــــــــــ 
(1) تـهتان : مَطَر .
(2) يجرفه ، بضمّ الرّاء : يذهب به .
(3) المهر ، بضمّ الميم وسكون الهاء : الفرس .

	552-اللهُ يَبْعَثُ أَمْواجاً وواحِدَةً 
553-وهَلْ سَمِعْتَ بِأنّ الخَيْلَ لو تَعِبَتْ
554-لِتَسْتَرِيحَ عليها كَيْ يُعاوِدَها
555-وهل عَلِمْتَ بِأنّ الخَيْلَ لَوْ سَبَحَتْ
556-ولا يُجاوزُ ذاك الماءُ خاصِرَةً
557-تلك الكَراماتُ أَجْراها مُقَدِّرُها
558-تلك الكَراماتُ كُلُّ الجَيْشِ مارَسَها
559-وحينما أَدْرَكَ الأَبْطالُ شاطِئَهُمْ
560-واللهُ قد بَثَّ رُعْباً في عَدُوِّهِمُ
561-لِأَجْل ذلك لم يَثْبُتْ عَدُوُّهُمُ
562-تَمَكَّنَ اليَأْسُ مِنْ عُبّادِ نارِهِمُ
563-بَعْضٌ تَمَكَّنَ مِنْ تَحْقِيقِ مُنْيَتِهِ
564-لكنّ بَعْضُهُمُ ما نالَ أُمْنِيَةً
565-هذا الّذي تَمَّ تَأْوِيلٌ لِمُعْجِزَةٍ
566-سلمانُ سامِعُها سلمانُ شاهِدُها
567-هذا من الغَيْبِ قد خَصَّ المَلِيكُ بِهِ
568-عِلْمُ المَلِيكِ مُحِيطٌ ليس مُرْتَبِطاً

	
	عادَتْ بِقَدْرٍ لهذا عادَ جَذْلانا
مِنَ السِّباحَةِ تَلْقَى ثَمَّ كُثْبانا
ذاك النَّشاطُ الّذي قد شَدَّ أَرْكانا
في لُجَّةِ الماءِ عادَ الماءُ نُقْصانا
من الجَوادِ الّذي قد لاحَ نَشْوانا(1)
لِمَنْ يُؤَدُّونَ حَقَّ اللهِ إِيقانا
فزادَتِ الجَيْشَ إِحْساناً وإِتْقانا
تَكْبِيرُهُمْ رَبَّهُمْ قد سَدَّ آذانا
لمّا رَأَى الجَيْشَ عند الشَّطِّ ثَهْلانا
أَمامَهُمْ فوق سَقْيِ النُّوقِ فِصْلانا(2)
فَهَمُّهُمْ حَمْلُ ما قد عَزَّ أَثْمانا
فَفَرَّ بالكَنْزِ مِمّا خَفّ مِيزانا
الكَنْزُ قَوَّى لِجَيْشِ الحَقِّ أَيْمانا
مِنْ قِبْلُ أَعْلَنَها المُخْتارُ إِعْلانا
ما قالَ أَحْمدُ وَحْيٌ جاءَ إِيقانا
طهَ الرّسولَ وخَيْرَ الخَلْقِ إِنْسانا
بما يُسَمِّي عِبادُ اللهِ أَزْمانا



ــــــــــــــــ 
(1) الخاصرة ما بين رأسِ الوَرِك وأسفل الأضلاع . وهما خاصرتان .
(2) فصلان ، بكسر الفاء وضمّها وبسكون الصّاد جمع فصيل ، ولد النّاقة بعد فِطامه وفصله عن أُمِّه.
	569-عِلْمُ المَلِيكِ يُغَطِّي ما سَنَفْعَلُهُ
570-بَعْضٌ مِنَ الغَيْبِ خَصَّ اللهُ أَحْمَدَنا
571-سلمانُ يَسْمَعُ طهَ قالَ آخِرُهُمْ
572-كِسْرَى يَفِرُّ ودارُ المُلْكِ داخِلَةٌ
573-سَعْدٌ يَؤُمُّ بِفَضْلِ اللهِ إِيوانا
574-فَتْحُ المَدائِنِ شاءَ اللهُ في صَفَرٍ
575-سَعْدٌ يُؤَدِّي بِفَضْلِ اللهِ جُمْعَتَهُ
576-كُلُّ العَواصِمِ قد شاءَ المَلِيكُ لها
577-فإنّ أَوَّلَ ما يَبْنِي التُّقاةُ بـها
578-هِي المَآذِنُ تَعْلُو حَيْثُما وَصَلُوا
579-وليس يَمْلِكُ فَردٌ واحدٌ أَبَداً
580-تلك السِّياسَةُ لِلْفارُوقِ أَرْشَدَهُ
581-في سُورَةِ الحَشْرِ قد كان الدَّلِيلُ على
582-يَظَلُّ أَصْحابُ أَرْضٍ مالِكِينَ لها
583-لِكَيْ يُمَوِّلَ ذاك الحَقُّ مَنْ فَتَحُوا


	
	والفِعْلَ قِدْماً مَضَى أَو نَفْعَلُ الآنا
بَعْضٌ من الغَيْبِ مَسَّ اليوم سلمانا(1)
كِسْرَى وليسَ يَرَى قَبْراً وأَكْفانا
في عِقْدِ مَنْ وَحَّدُوا المَعْبُودَ دَيّانا
وفيه أَدَّى صَلاةَ الشُّكْرِ عِرْفانا
لم يُظْهِرِ البَدْرُ ذاك الوَقْتَ أَسْنانا(2)
وكان أَمَّهُمُ إِذْ أَمَّ إِيوانا(3)
بأن تُضافَ لِعِقْدٍ ضَمَّ عِقْيانا
بَيْتاً يُوَحَّدُ فيهِ اللهُ رَحْمانا
وهُمْ يُصَلُّونَ أو يَتْلُونَ قُرْآنا
شَيْئاً ولو كان ذاك الشَّيْءُ دُكّانا
لها المَلِيكُ الّذي قد عَزَّ سُلْطانا
تلك السِّياسَةِ قد أَعْلَتْ لنا شانا
وحَقُّ رَبِّك يَأْتِي عِنْد مَوْلانا(4)
وواصَلُوا دَعْوَةً تَجْتاحُ بُلْدانا
 


ــــــــــــــــ 
(1) أحمدنا : محمّدٌ صلّى الله عليه وسلّم .
(2) تمّ فتح المدائن في أَوّل شهر صفر سنة ستّ عشرة . البداية والنّهاية 7/ 64 .
(3) أَوّل جمعة أدّاها سَعْدٌ في المدائن في أَوّل شهر صفر . البداية والنّهاية 7/ 66 .
(4) عند مولانا : عند حاكمنا . وسيكون سلمان هو الحاكم .

	584-وهكذا المالُ يَبْدُو وَهْوَ مُنْتَشِرٌ
585-هذا هو العَدْلُ أَرْضَى النّاسَ كُلَّهُمُ
586-الفاتِحُونَ مَضَوْا في دَرْبِ دَعْوَتِهِمْ
587-والفاتِحُونَ تَرَاهُمْ كُلَّ ناحِيَةٍ
588-بِكُلِّ يَوْمٍ تَراهُمْ وَسْطَ مَعْرَكَةٍ
589-وليس عندهمُ مالٌ ولا نَشَبٌ
590-قد كان جُنْدُ مَلِيكِ العَرْشِ قد حَصَلُوا
591-هذا هو الفَضْلُ كان الجُنْدُ قد حَصَلُوا
592-هُمْ يَذْهَبُونَ لِنَشْرِ الدِّين ما عَرَفُوا
593-هُمْ وَطَّنُوا النَّفْسَ كَيْ تَلْقَى لها بَدَلاً
594-هَلْ هذه الدّارُ إلاّ الدَّرْبُ نَقْطَعُهُ
595-إنّ الصِّعابَ أَتَوْها كُلُّها دَرَجٌ
596-ومَنْ يَمُوتُ سَيَلْقَى اللهَ بارِئَهُ
597-وسوف يَجْزِيهِ رَبُّ العَرْش بارِئُهُ

	
	وليس مُنْحَصِراً قد خَصَّ عِلاّنا
هذا هو الفَضْلُ أَرْضَى الفَضْلُ سُكّانا(1)
والسّاكِنُونَ أَطالُوا بَعْدُ عُمْرانا
باعُوا لِبارِئِهِمْ نَفْساً وأَعْيانا
وكُلِّ لَيْلٍ هُمُ يَتْلُونَ قُرْآنا
ولا عَقارٌ يُنَمِّي بَعْدُ أَثْمانا(2)
مِنْ فَضْلِ بارِئِهِمْ عَفْواً ورِضْوانا
عليه إذ غادَرُوا أَهْلاً وبُلْدانا
هَلْ يَرْجِعُونَ وهَلْ يَلْقَوْنَ خُلاّنا(3)
في جَنَّةِ الخُلْدِ تَلْقَى ثَمَّ وِلْدانا
في ذلك الدَّرْبِ كُلٌّ منهمُ عانَى
حَتَّى يُؤَدُّوا لِحَقِّ اللهِ شُكْرانا(4)
وسوف يَسْأَلُهُ عَفْواً وغُفْرانا
على الّذي قد أَتَى فَضْلاً وإِحْسانا
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	598-في جَنَّةِ الخُلْدِ لا يَبْغِي لها بَدَلاً
599-وفي المَدائِنِ سَعْدٌ كان مَسْجِدُهُ
600-وإذ يَتِمُّ لِسَعْدٍ كُلُّ مُنْيَتِهِ
601-فَذِي المَدائِنُ سَعْدٌ كان غادَرَها

	
	جميعهمْ كان في الجَنّاتِ إِخْوانا
بِكُلِّ وَقْتِ صَلاةِ الفَرْضِ رَنّانا
وإذ بَدا أَنَّ وَقْتَ الزَّحْفِ قد حانا
وكان حاكِمُها ذا اليَوْمَ سَلْمانا




سلمانُ الزّاهِدُ المُتَواضِعُ العالِم

	602-سلمانُ ذاك مِثالُ الزُّهْدِ جاءَ لَهُ
603-هذا أَبُو حَفْصٍ الفاروقُ كان لَهُ
604-قالَ الصَّحابَةُ إنّا كان بانَ لنا
605-زُهْدٌ أَتاهُ من المُخْتارِ مَيَّزَهُ
606-هذا أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ مُنْيَتُهُ
607-وذا أَبُو حَفْصٍ الفارُوقُ مُنْيَتَهُ
608-كِلاهُما طَلَّقَ الدُّنْيا وزِينَتَها
609-سلمانُ يَلْقَى لَدَى الفارُوقِ مُنْيَتَهُ
610-والدَّرْبُ يُوصِلُ لِلْجنّاتِ نَقْصِدُها
611-سلمانُ قد كان أَغْنَى النّاسِ قاطِبَةً
612-سلمانُ مِنْ أَجْلِ حَقٍّ كان قد عانَى
613-فكيف إذ نالَ بالمُخْتارِ مُنْيَتَهُ
614-طهَ دَعانا لِزُهْدٍ ذاك أُسْوَتُنا
615-سلمانُ كان وَعَى ذا حين يَسْمَعُهُ
616-سلمانُ كان مِثالَ الزُّهْدِ في وَرَعٍ
617-حَكَوْا عَجائِبَ عن زُهْدٍ لِسَلْمانا

	
	من الخَلِيفَةِ رَمْزٍ الزُّهْدِ قد كانا
مَكانُهُ الفَذُّ لِلزُّهْدِ الّذي بانا(1)
سِرٌّ يَنالُ بِهِ الفاروقُ سُلْطانا
ومن خَلِيفَتِهِ الصِّدِّيقِ قد زانا
زُهْدٌ يُحاكِي بِهِ المُخْتارَ إِمْكانا
بِأَنْ يُجاهِدَ كالصِّدِّيقِ إِعْلانا
كِلاهُما طابَ بالفِعْلِ الّذي ازْدانا
فَلَيْسَتِ الدّارُ غَيْرَ الدَّرْبِ يَلْقانا(2)
بِإِذْنِ مَنْ أَنْزَلَ القُرْآنَ فُرْقانا
غداةَ كان أَبُو سلمانَ دِهْقانا(3)
حَتَّى لقد بِيعَ عَبْداً حينما هانا(4)
سلمانُ يَدْعُو إلى الإسْلامِ إِيرانا
ذاك الإِمامُ على الأَخْلاقِ رَبّانا
من الرّسولِ الّذي قد كان رُبّانا
سلمانُ قد بَزَّ خُلاّناً وأَقْرانا(5)
سلمانُ أَزْهَدُ خَلْقِ اللهِ إِنْسانا
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	618-سلمانُ راتِبُهُ في العامِ فاقَ غِنًى
619-دَوْماً يُوَزِّعُ ذاك المالَ أَجْمَعَهُ
620-يَكُونُ مِنْ كَدِّهِ قد نالَ دِرْهَمَهُ
621-كّلُّ الّذين دَعَوْهُ كَيْ يُعاوِنَهُمْ
622-ما كان يَبْدُو عليه مِنْ إِمارَتِهِ
623-قد كان يَمْضِي إلى سُوقٍ بِدِرْهَمِهِ
624-كُلُّ الأمُورِ أَرادَتْها إِمارَتُهُ
625-في ذلك الوَقْتِ دَوْماً لاحَ مُجْتَهِداً
626-في كُلِّ يَوْمٍ يَبِيعُ الخُوصَ يَصْنَعُه
627-ذا ثُلْثُ ما قد جَنَى لِلْخُوصِ يَصْنَعُهُ
628-والثُّلْثُ مِنْ حَقِّهِ والأَهْلِ أَجْمَعِهِمْ
629-هذا السَّبِيلُ الّذي سلمانُ سارَ بِهِ
630-ومِنْ لَطَائِفِ بَيْتٍ باتَ يَصْنَعُهُ
631-حِرْصُ الّذي كان يَبْنِي بَيْتَ سلمانا
632-بِأَنَّهُ البَيْتُ يَنْفِي كُلَّ هاجِرَةٍ

	
	قد كانَ يَحْكُمُ دار المَلْكِ ساسانا(1)
من يَوْمِهِ يَبْتَغِي لِلّهِ رِضْوانا(2)
ورُبَّما جاءَهُ إذ كان مِعْوانا(3)
أَلْفَوْهُ قد فاقَ أَخْلاقاً وتَحْنانا
شَيءٌ ولم يَحْتَفِلْ يَوْماً بـها شانا
فَيَشْتَرِي خُوصَ نَخْلٍ لاحَ رَيّانا(4)
قد كانَ قامَ بـها جُهْداً وإِتْقانا
كَيْ يَجْعَلَ الخُوصَ نَسْجاً دَرَّ أَثْمانا
بِالرِّزْقِ قَدَّرَهُ الرَّزّاقُ رَحْمانا
والثُّلْثُ يُعْطِيهِ لِلْمِسْكينِ إِحْسانا
واللهُ بارَك نِسْواناً ووِلْدانا
طُولَ الحَياةِ إلى أن لُفَّ أَكْفانا
وكان قد ذاع زُهْدٌ نالَ سلمانا
على زيادَةِ وَصْفِ البَيْتِ تِبْيانا(5)
وكُلَّ بَرْدٍ إذا ماالبَرْدُ غَطّانا(6)
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	633-إذا وَقَفْتُمْ يَمَسُّ السَّقْفُ عِمَّتَكُمْ
634-فقالَ أَحْسَنْتَ هذا مُنْتَهَى طَلَبِي
635-سلمانُ يَحْمِلُ خُوصاً باتَ يَطْلُبُهُ
636-ولا يُبِيحُ لِشَخْصٍ غَيْرِهِ أَبَداً
637-قالُوا رَأَيْناهُ في الأَسْواقِ مُجْتَهِداً
638-كَيْ تَسْتَقِرَّ على رَأْسٍ لِسلمانا
639-أو تَسْتَقِرَّ على ظَهْرٍ إذا ثَقُلَتْ
640-كان السَّعِيدَ بِذِي الأَشْياءِ يَعْمَلُها
641-اللهُ مِنْ فَضْلِهِ قد كان أَغْنانا
642-واللهُ مِنْ فَضْلِهِ قد كان أَوْجَدَنا
643-واللهُ أَنْقَذَنا مِنْ حَرِّ نارِ لَظَى
644-واللهُ أَكْرَمَنا بِالمُصطفَى فَلَنا
645-يا فالِقَ الحَبِّ إِنَّ العَبْدَ سَلْمانا
646-وكيف نـُحْصِي على المَوْلَى الثَّناءَ وقد
647-يا رَبِّ فاقْبَلْ قَلِيلَ الحَمْدِ نُعْلِنُهُ

	
	إذا رَقَدتُمْ تَمَسُّ الرِّجْلُ جُدْرانا
لِكُلِّ ما أَبْتَغِي قد كُنْتَ يَقْظانا
في كُلِّ يَوْمٍ وما يَحْتاجُ عِيدانا(1)
أن يَحْمِلَ الخُوصَ أو مازادَ أَوْزانا
يُرَتِّب الحاجَ أَرْباعاً وأَثْمانا(2)
وكان شَخْصاً طُوالاً صَحَّ بُنْيانا(3)
الظَّهْرُ قد فاق ظُهْراناً وبُطْنانا(4)
يَقُولُ مِنْ فَضْلِهِ الرّحمنُ أَغْنانا
واللهُ مِنْ فَضْلِهِ لِلْبَذْلِ سَخّانا
واللهُ مِنْ فَضْلِهِ بالخَيْرِ وافانا
واللهُ نَسْأَلُهُ لُطْفاً لِمَثْوانا(5)
فيه المِثالُ الّذي فُقْنا بِهِ شانا
لا يَسْتَطِيعُ لِما أَسْدَيْتَ عِرْفانا
فاقَتْ على العَدِّ والإِحْصاءِ نُعْمانا(6)
مِنْ أَجْلِ تَقْصِيرِنا دَمْعٌ تَغَشّانا
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	648-فالحَمْدُ لِلهِ لِلإِسْلامِ أَرْشَدَنا
649-والحمدُ لِلهِ لِلقُرْآنِ أَكْرَمَنا
650-والحمدُ لِلهِ لِلْمُخْتارِ أَكْرَمَنا
651-يا رَبِّ صَلِّ على الهادِي وعِتْرَتِهِ
652-ومِنْ لَطائِفِ ما أَدَّى تَواضُعُهُ
653-قالُوا أَتَى يَحْمِلُ الأَشْياءَ قد ثَقُلَتْ
654-وكان في الذِّهْنِ لِلْحَمّالِ صُورَتُهُ
655-وإِذْ رآهُ دَعاهُ كَيْ يُحَمِّلَهُ
656-سلمانُ طاوَعَهُ قد كان مَقْصِدُهُ
657-الضَّيْفُ أَسْعَدَهُ ثِقْلٌ تَحَمَّلَهُ
658-الضَّيْفُ سارَ مَعَ الحَمّالِ أَسْعَدَهُ
659-وفي الطَّرِيقِ رَأَى الأَشْخاصَ قد عَرَفُوا
660-قالُوا السّلامُ من المَوْلَى عليك أَيا
661-قد قالَ ذاك بِصَوْتٍ ليس يَسْمَعُهُ
662-لَفْظُ الأَمِيرِ بِحَقٍّ كان طَنّانا
663-الضَّيْفُ قد ظَنَّ أَنّ النّاسَ تَقْصِدُهُ

	
	إلَيْهِ خالِقُنا بالخَيْرِ رَبّانا
بِهِ الكَريمُ ولِلْآياتِ هَجّانا
بِهِ الكَرِيمُ وبالجَنّاتِ مَنّانا
ما غَرَّدَ الطَّيْرُ فَوقَ الدَّوْحِ أَلْحانا
لَهُ قِصَّةُ الشّامِيِّ قد عانى
وقالَ نَفْسِي أَرَى الحَمّالَ يَلْقانا
وتلك صُورَةُ سلمانَ الّذي لانا
ما سَوْفَ يُعْطِيهِ لِلْأَحْمالِ أَثْمانا
بِأن يُعِينَ أَخا الإِسْلامِ غَلْبانا
سلمانُ قد فاقَ في الهَيْجاءِ شُجْعانا
سَلمانُ قد كان أَدْرَى النّاسِ عُنْوانا(1)
سلمانَ مَنْ كان بالأَخْلاق قد زانا
أَمِيرَنا قالَ رَدٌّ أَمْرُ مَوْلانا(2)
ضَيْفٌ فَيُحْرِجَ ضَيْفاً كان جَذْلانا
لَفْظُ الأَمِيرِ بِحَقٍّ كان رَنّانا
فَقالَ ذا رَجَبٌ قد ظُنَّ شَعْبانا(3)



ــــــــــــــــ 
(1) أي سلمان هو الّذي أرشد الضّيف إلى المكان الّذي يَقْصِدُه في المدائن  .
(2) أَي قال سلمان هامساً عَلَيّ أن أردّ عليكم السّلام بأمر الله تعالى .
(3) أَي ظَنّ الضّيف أنّ النّاس خلطوا بينه وبين الأمير كما يخلطون بين الشّهرين .
	664-الضَّيْفُ قد ظَلَّ مَسْتُوراً بِغَفْلَتِهِ 
665-حَتَّى إِذا صادَفا الأَشْخاصَ قد عَرَفُوا
666-كُلٌّ يَجيءُ إلى سلمانَ مُجْتَهِداً
667-هنا تَأَكَّدَ ضَيْفٌ أنّ حامِلَهُ
668-سلمانُ خَفَّفَ عَنْهُ الضُّرَّ آلَمَهُ
669-سلمانُ قد عَدَّ حُكْماً من بَلِيَّتِهِ
670-يَحْلُو الرَّضاعُ فكيْفَ الحُكْمُ يَعْشَقُهُ
671-أَمّا الفِطامُ فذاك المُرُّ يَعْرِفُه
672-سلمانُ ما قالَهُ قد كان حِكْمَتَهُ
673-إن كان سلمانُ في أَرْضِ العِراقِ بَدا
674-قد كان بَيْنَ أَبِي الدَّرْداءِ زاهِدنا
675-سلمانُ قد كان يَنْحُو مَنْهَجاً وَسَطاً
676-وحين غالَى أَبُو الدَّرْداءِ يَنْصَحُهُ

	
	كان السَّعِيدَ بما قد فاقَ حُسْبانا
أَمِيرَهُمْ كُلُّهُمْ ناداهُ لَهْفانا(1)
كَيْ يَأْخُذَ الحِمْلَ وَقْتُ الأَخْذِ قد حانا
هو الأَمِيرُ الّذي ما كان سُلْطانا
لم يُنْزِلِ الحِمْلَ حَتَّى جاءَ أَقْرانا(2)
واللهُ بالشَّرِّ يَبْلُو العَبْدَ أَحْيانا(3)
ذاكَ الذي قد رَأَى في الذّاتِ رُبّانا(4)
مَنْ ذاقَهُ حيث دامَ المُرُّ أَزْمانا
سلمانُ قد كان عَفّاً كان إِنْسانا(5)
فَفِي الشَّآمِ أَبُو الدَّرْداءِ قد كانا(6)
آخى الرّسولُ وبين الخِلِّ سلمانا
عليه أحمدُ خَيْرُ الخَلْقِ رَبّانا
بِنَهْج أحمد كان الصِّدْقُ إِعْلانا



ــــــــــــــــ 
(1) اللهفان : الشّديد الشّوق  .
(2) أقران جمع قرن ، بكسر القاف وسكون الرّاء ، المماثل في المنزلة . أي لم ينزل سلمان حِمْلَ الضّيف حتّى بلّغه قرناءه وأصحابه .
(3) أي يعتبر سلمان الإمارة نوعاً من الابتلاء من الله تعالى .
(4) المراد رضاعة الحُكْم .
(5) ما قاله : الّذي قاله .
(6) بدا : ظهر .
	677-وحينما أَخْبَرَ المُخْتارَ وافَقَهُ
678-سلمانُ قد جاءَهُ خَطٌّ يُذَكِّرُهُ
679-اللهُ أَكْرَمَهُ بالرِّزْقِ وَسَّعَهُ
680-والأَرْضِ بارَكَها المَوْلَى بِنِعْمَتِهِ
681-سلمانُ رَدَّ بِأَنَّ الخَيْرَ يُكمِلُهُ
682-والأَرْضُ قد بُوركَتْ ليست تُباركُنا
683-سلمانُ حِكْمَتُهُ قد كان مَنْبَعُها
684-سلمانُ كان حَبِيبَ المصطفى أَبَداً
685-كان المُلازِمَ لِلْهادِي وعِتْرَتِهِ
686-فذا عَلِيٌّ يَراه العُمْرَ لُقْمانا
687-آتاهُ مَوْلاهُ عِلْمَ الأَوَّلينَ كما
688-سلمانُ مِنْ آلِ بَيْتِ المصطفى وكَفَى
689-تلك الشَّهادَةُ من طهَ تُبَشِّرُهُ
690-سلمان عنه الهُدَى قد قال ذا رَجُلٌ
691-لو بالثُّرَيّا يكون العِلْمُ لاجْتَهَدُوا
692-سلمانُ يَرْوِي عن المُخْتارِ كَوْكَبَةً

	
	سلمانُ قد كان في الإِسْلام لُقْمانا(1)
بِما ارْتَضاهُ أَبُو الدَّرْداءِ غُنْيانا
والأَهْلِ قد أَنْجَبُوا حُوراً ووِلدانا(2)
والمُرْسَلِينَ أَحالُوا الكُفْرَ إِيمانا
حِلْمٌ وعِلْمٌ قد ازْدانا وقد زانا
لكنْ يُبارِكُنا في اللهِ مَسْعانا
مِشكاةَ أحمد نُورُ اللهِ يَغْشانا
في كُلِّ لَيْلٍ أَتَى يَزْدادُ إيمانا
في كُلِّ لَيْلٍ إذا ما نالَ إِمْكانا
إنّ الحَكِيمَ عَلِيمٌ حيثما كانا
آتاهُ عِلْماً لِأُولانا وأُخْرانا
بذا فَخاراً بِهِ قد فاقَ ساسانا
بِنَيْلِهِ في جِنان الخُلْدِ رِضْوانا
من الّذين أَرادُوا العِلْمَ إِتْقانا
حَتَّى ينالُوا الّذي قد صَحَّ بُرْهانا
من الأَحادِيثِ قد نَوَّرْنَ دُنْيانا



ــــــــــــــــ 
(1) أي حينما بَيّن أبو الدّرداء للنّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قول سلمان يقول صلّى الله عليه وسلّم : صدق سلمان .
(2) حور جمع حوراء أي البيضاء من النّساء .
	693-عنه الصِّحابُ رَوَوْا إذ كان ذا ثِقَةٍ 
694-سلمانُ لُقْمانُ هذا الدِّينِ حين بَدا
695-قد كان مَطْعَمُهُ خُبْزَ الشَّعِيرِ وقد
696-واللهُ بارَكَ عُمْراً خَصَّ سلمانا
697-واللهُ أَكْرَمَهُ إذ كان مَسْجِدُهُ
698-مِنْ قَبْلُ يَعْبُدُ ناراً ظَلَّ يَخْدُمها
699-كُلُّ المُنَى أَنَّهُ لو باتَ يَخْلُفُهُ
700-واللهُ شاءَ له الجَنّاتِ يَدْخُلُها
701-اللهُ وَفَّقَهُ في كُلِّ رِحْلَتِهِ


	
	وزَيَّنَتْ لِعُقودٍ فُقْنَ عِقْيانا
عِلْماً وحِلْماً وزُهْداً لاحَ عُنْوانا
كان السّرِيعَ لِسَبْقِ الخَصْمِ مَيْدانا
طُولاً وعَرْضاً وتَوْفِيقاً وإِحْسانا
وسْطَ المَدائِنِ بل قد جاءَ جَيّانا
عَوْناً لِوالِدِهِ مَنْ كان دِهْقانا
إِذَنْ يُوَجِّجُ نِيراناً ودُخّانا
ذا أَوَّلُ الفُرْسِ إِسْلاماً وإِيقانا
مع الحَياةِ ألا ذا فَخْرُ إِيرانا







وَفاةُ سلمان

	702-سلمانُ في زُهْدِهِ مَنْ كان أُسْوَتَنا 
703-قال الرّسول بأنّا في الحَياةِ كَمَنْ
704-ومَنْ يُسافِرُ لا يَحْتاجُ في سَفَرٍ
705-سلمانُ كان وَعَى ذا الدَّرْسَ يَسْمَعُهُ
706-مَنْ مِثْلُ طهَ أَدارَ الظَّهْرَ أَجْمَعَهُ
707-سلمانُ يَذْكُرُ بَيْتاً لِلرَّسولِ قَضَى
708-جَنْبُ الرّسولِ بَدا رَسْمُ الحَصيرِ بِهِ
709-الجَدْرُ مِنْ لَبِنٍ والسَّقْفُ من سَعَفٍ
710-وحيما زارَهُ الفاروقُ أَبْصَرَهُ
711-طهَ الرّسولُ الّذي الدُّنْيا لِسَطْوَتِهِ
712-سلمانُ في بَيْتِهِ قد كان مُجْتَهِداً
713-وحينما زارَهُ سَعْدٌ وقد بَلَغَتْ

	
	قد كان نَفَّذَ ما المُخْتارُ وَصّانا
قد رَافَقَ السَّفْرَ مُشّاءً ورُكْبانا(1)
إلاّ إلى الزّادِ يَلْقَى فيه غُنْيانا(2)
مِنَ الرّسولِ الّذي بالزُّهْدِ أَغْرانا
لِكُلِّ حُسْنٍ تَبَدَّتْ فِيهِ دُنْيانا
تَمامَ شَهْرٍ بِهِ مازارَ نِسْوانا(3)
وكُلُّ شَيْءٍ بِهِ قد قَلَّ أَثْمانا
وكُلُّ ما قد تَبَدَّى كان خُلْقانا(4)
في الحالِ قد كان أَبْكاهُ وأَبْكانا
تَرْتَجُّ يَسْكُنُ بَيْتاً كان أَشْجانا
لِكَيْ يُحاكِيَ خَيْرَ الخَلْقِ إِنسانا
قُواهُ دَرْكاً لِداءٍ هَدَّ بُنْيانا(5)



ــــــــــــــــ 
(1) السَّفْر ، المسافر الواحد والجمع . مشـاء بضمّ الميم وتشديد الشّين ، جمع مشّاء ، بفتح الميم . ركبان ، بضمّ الرّاء وسكون الكاف : جمع راكب .
(2) غنيان : غِنًى وكفاية .
(3) انظر في صفة البيت الّذي قضى فيه النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم الشّهر الّذي حلف فيه ألاّ يدخل عليهنّ شهراً . صحيح مسلم 2/ 1106 و 1107 حديث رقم 1479و 1109 و 1110 و 1112 و 1113 .
(4) الخلقان ، بضمّ الخاء وسكون اللاّم جمع الخلق بفتحتين : البالي من الثّياب والجلد وغيرها .
(5) هو سعد بن أبي وقّاص رضي الله تعالى عنه .
	714-لَمْ يَلْقَ سَعْدٌ لَدَيْهِ غَيْرَ قَصْعَتِهِ
715-ومِنْ قَدِيمٍ عَرَفْنا البَيْتَ يَسْكُنُهُ
716-من الجَرِيدِ جِدارُ البَيْتِ أو لَبِنٍ
717-فإن تَمَطَّى يَمَسُّ الجَدْرَ إِصْبِعُهُ 
718-سَعْدٌ رَأَى الزُّهْدَ في أَبْهَى مَظاهِرِهِ
719-سلمانُ قد كان يَخْشى من تَجاوُزِهِ
720-كُلٌّ لَهُ نَهْجُهُ في الدّارِ يَسْكُنُها
721-سَعْدٌ لَهُ نَهْجُهُ كالصِّهْرِ عُثْمانا
722-كُلٌ يَنالُ من المِشْكاةِ مُنْيَتُهُ
723-كُلٌّ نَوَى الخَيْرَ لمّا اخْتارَ وِجْهَتَهُ
724-سَعْدٌ يَرَى الدَّرْبَ سلمانُ الحَكِيمُ بِهِ
725-سَعْدٌ على العِلْمِ بالتَّوْفِيقِ أَدْرَكَهُ

	
	وغَيْرَ قُلَّتِهِ إن كان عَطْشانا(1)
فذا حُذَيْفَةُ بِالأَوصافِ وافانا(2)
بالكَفِّ يَلْمَسُ سَقْفاً عنه قد بانا(3)
أو رِجْلُهُ حينما قد أَمَّ حِيطانا(4)
لكنّ سلمانَ يَخْشَى المالَ فَتّانا
حَدّاً يَراهُ رسولُ اللهِ أَغْنانا
كُلٌّ لَهُ النَّبْعُ طَهَ مِنْهُ أَسْقانا(5)
سلمانُ أُسْوَتُهُ الفارُوقُ قد كانا(6)
مِشْكاةُ أحمد نُورُ اللهِ يَغْشانا
الخَيْرُ قد كان أَنْواعاً وأَلْوانا
قد اسْتقَامَ وَيَأْتِي الدَّرْبُ مَرْسانا(7)
سلمان مُذْ قابَلَ المُخْتارَ إِذْعانا



ــــــــــــــــ 
(1) القصعة : وعاءٌ يؤكل فيه . والقُلَّة : إناءٌ من الفَخّارِ يُشْرَبُ منها .
(2) هو حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه .
(3) اللَّبِن : المضروب من الطّين يُبْنَى به دون أن يُطْبَخ . بان : بعد .
(4) أي يمسّ إصبع يديه الجدر وإصبع رجليه الحائط .
(5) أسقانا : سقانا .
(6) كالصّهر عثمانا : كصهر النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم عثمان بن عفّان .
(7) الـمَرْسى : محطّ السّفينة بالسّاحل .
	726-قد بارَكَ اللهُ عُمْرَ الشَّهْمِ سلمانا
727-سَعْدٌ لَيَسْأَلُهُ نُصْحاً سَيَنْفَعُهُ
728-سلمانُ يَسْألُهُ تَقْوَى المُهَيْمِنِ في
729-في المَنْحِ في المَنْعِ في إِرْسالِ غازِيَةٍ
730-سَعْدٌ يَرَى في الّذي سلمانُ جادَ بِهِ
731-وحين يَسْألُ سَعْدٌ هل لَدَيْكَ مُنًى
732-سلمانُ أَدْرَكَ أَنّ المَوْتَ تَحضُرُهُ
733-وكان أَفْضَى لِزَوْجَتِهِ بِمُنْيَتِهِ
734-أن تَنْثُرَ المِسْكَ في أَنْحاءِ غُرْفَتِهِ
735-وقال بعد قَلِيلٍ سوف تَحْضُرُنا
736-يَهُمُّهُمْ أن يكون الجَوُّ مُمْتَلِئاً
737-يا زَوْجَةَ الخَيْرِ تَبْدُو لِي طَلائِعُهُمْ

	
	سلمانُ كان أَعَدَّ اليَوْمَ أَكْفانا
لَمْ يَلْقَ سَعْدٌ بِسُؤْلِ النُّصْحِ نُقْصانا(1)
كُلِّ الّذي جاءَهُ سِرّاً وإِعْلانا
في حال تَوْزِيعِ ماالرّحمنُ أَعْطانا(2)
نُوراً من المصطفى قِدْماً تَغشّانا(3)
فقالَ أَسْألُهُ عَفْواً وغُفْرانا(4)
أَسْبابُهُ إذ يَشُمُّ اليَوْمَ رَيْحانا
لمّا يَحِينُ لقاءُ اللهِ مَوْلانا(5)
وكان حِصَّتَهُ مِنْ فَتْحِ إِيرانا
تلك المَلائِكُ قد عَطَّرْنَ أَكْوانا
مِسْكاً ونَدّاً وعِطْراً كان قد رانا(6)
هَيَّا احْضِرِي المِسْكَ إنّ الوَقْتَ قد حانا




ــــــــــــــــ 
(1) السّؤال : السّؤال والطّلب .
(2) غازية : سريّة .
(3) تغشّانا : غَطّانا .
(4) أَسأله : أسأل الله تعالى .
(5) أفضى : أعلم .
(6) النّدّ : ضَرْبٌ من النّبات يُتَبَخَّر بِعُودِه . قد ران : قد غطّى المكان وانتشر فيه .
	738-مِنْ بَعْدِ تَذْوِيبِ ذاك المِسْكِ في قَدَحِي
739-أَرْجُو حَبِيبَةَ قَلْبِي أن تُغادِرَني
740-كُلُّ الّذي قد رَجاهُ الزَّوجُ قد فَعَلَتْ
741-عادَتْ لِبارِئِها رُوحٌ لِسَلْمانا
 
	
	ونَثْرِهِ في جِواءِ الغُرْفَةِ الآنا(1)
حَتّى أُقابِلَ ضِيفانا وخُلاّنا
وإذ أَتَتْ كان لاقَى الله رَحْمانا
سلمانُ مَنْ كان في الإِسْلامِ لُقْمانا




ــــــــــــــــ 
(1)
الجواء : الوسط . 

الخاتمة
بِِفَضْلٍ مِنَ الله تعالى ونِعْمَة ، تمّ في الصّفحات السّابقة , كِتابَةُ القصيدة السّلْمانيّة , وهي قصيدةٌ نُونيّةٌ في بحر البسيط ، وتقع في سَبْعمائةٍ وواحِدٍ وأَرْبَعِين بَيْتاً . ومَطْلَعُها :

مَنْ ذا الّذي ضَمَّ لِلْأمْجادِ أَرْكانا    مِنَ الصَّحابةِ؟ مَنْ يَدْعُونَ سـلمانا 
وقد سَبَقَتْ هذه القصيدة تَرْجَمَةٌ مُوجَزَةٌ لسلمان رضي الله تعالى عنه . ولم يَكُنِ القَصْدُ من القَصِيدةِ ولا التَّرْجَمَةِ الإحاطَةَ بحياة سلمان رضي الله تعالى عنه ، إنّما الإيماء إلى أَهَمّ معالم هذه الحياة . إنّ سلمان من فارس ، من جَيّان ، إحدى مُدُنِ أصفهان . وقد بَلَغَ أبوه في خدمة النّار مرتبة الدِّهقان ، أي الرّئيس . وكان سلمان يساعد أباه المجوسيّ ، وعلى دين أبيه الّذي رَشَّحَهُ لخلافته من بعده . غَلَبَتْ سلمان الفطرة الّتي فطره الله تعالى عليها ، فبحث عن الحقّ ، وتنصّر ، وفرّ إلى الشّام . وهناك التقى بأسقف ، وبغيره في العراق وفي عَمُّوريّة . وقد أخبره الأخير بِقُرْبِ بِعْثَةِ محمّدٍ صلّى الله عليه وسلّم ، وَوَصَفَ لَهُ مكان هجرته ، وبيّن له بعض صفات النّبيّ المنتظر . طلب سلمان من وفد كَلْبٍ أن يوصلوه إلى جزيرة العرب ويأخذوا ماشيته . غدروا به وباعوه عبداً ، حتّى اشتراه يهوديٌّ من قُرَيْظَة . عَلِمَ سلمان بالنّبيّ صلّى الله عليه وسلّم حينما وصل عليه الصّلاة والسّلام إلى قباء ، ثمّ أسلم . وبسبب الرِّقّ كانت غزوة الأحزاب أُولَى مشاهده، وهو الّذي اقترح حفر الخندق.

ولم يَفُتْهُ مشهد . وقد شاهد معجزات النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم الّتي ذكرها بشأن الفتوحات تتحقّق . وها هو ذا سلمان أمير المدائن عاصمة الفرس . وكان رضي الله تعالى عنه مثال العِلْم ، والزُّهد ، والتّواضع . فهو يتصدّق بكلّ راتبه ، ويبيع الخُوصَ الذي يعمله . فيتصدّق بالثّلث ، ويأكل الثّلث ، ويشتري خوصاً بالثّلث . لقد توفّي سنة 36هـ بالمدائن وهو أَمِيرُها . رضي الله تعالى عنه وأرضاه ، وأسكنه فسيح جنّاته . آمـــين .
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مُوجَزُ العَمَل
هذا العَمَل هو القصيدة السَّلْمانِيَّةُ في سيرة سلمان الفارسيّ ، رضي الله تعالى عنه . وهي القصيدةُ الحادِيَةَ عشرةَ في سلسلة قصائد ديوان مجد الإسلام ، وهي قصيدةٌ نونيّةٌ في بحر البسيط ، وتقع في سَبْعِمائةٍ وواحدٍ وأربعين بَيْتاً ، ومَطْلَعُها :
مَنْ ذا الّذي ضَمَّ لِلْأَمْجادِ أَرْكانا 
مِنَ الصَّحَابَة؟ مَنْ يَدْعُونَ سَلْمانا

ويَسْبِقُ القَصيدةَ تَرْجِمَةٌ لحياته رضي الله تعالى عنه ، وقد كُتِبَتْ بعد نَظْمَ القصيدة . ولم يكن القَصْدُ من القصيدة ولا التّرجمة الإحاطة بحياة سلمان رضي الله تعالى عنه ، إنّما الإيماء . فهو من فارس من مدينة جَيّان في منطقة أصفهان . وقد بلغ أبوه المجوسيّ مرتبة الدِّهقان ، أي الرّئيس في المدينة لخدمة النّار . وكان سلمان على دين أبيه ، ويعين أباه على خدمة النّار .

وكان أبو سلمان يَأْمُلُ أن يخلفه ابنه في خدمة النّار ، ولكنّ سلمان تنصّر ، وفرّ من عذاب أبيه إلى الشّام . والتقى هنالك بأسقفها ، وبأسقف مدينة نَصِيبين في العراق ، ومدينة عَمُّوريَّةَ الرّوميّة . وقد بَشَّره الأخير بقرب بعثة خاتم النّبيين ، ووَصَفَ له مُهاجَرَه ، وبعض صفات هذا النّبيّ المنتظر . أعطى سلمان ركباً من كلب ماشيته كي يوصلوه إلى بلاد العرب ، فباعوه عبداً ، وظلّ ينتقل من سيّد إلى سيّد ، حتّى وصل إلى يهوديّ من بني قريظة . علم سلمان بالنَّبِيّ صلّى الله عليه وسلّم بعد الهجرة ، فأسلم ، وأُعْتِق ، وأَوَّلُ مشاهده غزوة الخندق . وهو الّذي اقترح حفر الخندق . ولم يُفُتْهُ مشهدٌ بعد ذلك . وشارك في حروب الرّدّة ، ومع الجيش الّذي فتح فارس . وأصبح أمير المدائن عاصمة الفرس حتّى توفّي فيها . وكان مثالاً في العلم والزّهد ، والتّواضع . وقد عاش زهاء ثمانين سنة .رَضِيَ الله تعالى عنه وأَرْضاه, وأسكنه فسيح جنّاته . آمين .
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